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مللدمة 

تتلخص عقائد ما بعد الموت والحياة الأخرى في حضارة بلاد الرافدين القديمة في أن 
الموت محتوم على البشرء وأن الخلود ميزة استأثر يما الآلحة فقط ولا يمكن لإنسان أن يحظئ 
يما سوى اوتا-نبشةٍ (نوح البابلي) وزوجته. بعد أن نقلهما الآلة إلى مصافهم مكافأة لهما 
على دورهما ف إنقاذ حياة البشر والكائنات الحية الأخرى من الحلاك في الطوفان. وبحسب 
تلك العقائد يكون حدوث الموت بانفصال الروح عن الجسد لتنزل إلى العالم الس فلي 
(عالم الأرواح تحت الأرض)» في حين يودع اللمسد ف القبر ليبلى. ولم يكن خخلود الووح 
يعتمد على امحافظة على الجسد, مثلما كان معتقدا به في حضارة بلاد النيل القديمة على 
سبيل المثال» وإنما يقتصر المغزى من دفن حسد المتوق على ضمان نزول روحه إلى العالم 
السفلي وعدم بقائها هائمة غاضبة في عالم الأحياء. فكان المعتقد في بلاد الرافدين القدبهة 
أن الروح تحرم من النزول إلى العالم السفلي والاستقرار فيه إن حرم جثمان صاحبها من 
الدفن أو من إقامة الشعائر الحنائزية. 

ل ا ل ولكن ذلك 
الاهتمام لم يك كن يصل إلى العمل على حفظ جسد المتوق» إذ لم ي> كن ذلك نخرءا من تلك 
العقائد القديكة. فبموجب تلك العقائد كان ينظر إلى المسد على أنه الجزء الذي تتتهي 
وظيفته.موت الإنسان» وآحر دور له أن ايكون منطلقاً للروح في بداية رحلتها نزولاً إلى 
العالم السفلي. . ولذلك كان متوقعا مسبقاً تعرّض المحثمان للبلى في القبر بعد أن يضمن 
نزول الروح إلى عالمها الأخير. ولكن عملية الدفن بحد ذاتها وموضع القر وشكله ووضع 
الجثمان في داحله وما يودع معه من أثاث جنائزي» كل ذلك يقدم مشهداً يصور 
الجوانب الأساسية لعقائد ما بعد الموت في حضارة بلاد الرافدين القديمة. ويكتمل هذا 
المشهد بالمراسم والشعائر الخاصة بالموت والدفن وبالمراثي الي تحكي عن وقع أثر اللوت 
على الأحياء. 


ومن أحل تقدسم موضوع "المدافن وشعائرها" بجحوانبه المختلفة فقد أعد هذا الككاب 





المدافن والمعايد في حضارة بلاد الرافدين القديمة ليتألف من جزئين» يشتمل الجوء الأول 
"المدافن وشعائرها" على ثلاثة فصول خْصّص الأول منها لدراسة "المدافن وطرق الدفن" 
وشرخ دلالاتها على الموضوع. وتكتمل مادة العصل الأول يما يقدمه الفصل الثاني وعنوانه 
"القبور في التنقيبات الآثارية'» ويتضمن عرضاً مصوراً لقبور مكتشفة في مواقع مختلفة ومن 
عصور مختلفة لتوضيح الممارسات والشعائر الى حددقا معتقدات الموت وما بعده وكيفية 
تعامل الآثاريين مع هذا الجانب واستخلاص الدليل منه. أما الفصل الثالث فيتناول "الموت 
ف المراسم والشعائر والمراثي" لشرح مفهوم الموت ووقعه عند الأحياء والأثر الاحتتماعي 
الذي يتركه حدوثه. 

ويشتمل الحزء الثاني "المعابد وزقوراتها" على ثلاثة فصول أيضاً. يتتاول الفصل 
الأول» وعنوانه "المعابد"» أبنية المعابد الي تم اكتشافها ف مواقع المدن القديبهة ف بلاد 
الرافدين وأنواعها ووظائفها. ويتضمن الفصل الثاني» "الزقورات". بحثاً مفصلا عن ظهور 
هذا النوع من العمارة الدينية وتطورها عبر العصور القديعة حى اتخاذها ش كل البرج 
المدرج. وق هذا البحث محاولة حديدة لتفسير وظيفة الزقورة في حضارة بلاد الرافدين 
القديعة. وأخيراً يأي الفصل الثالث الذي يتضمن قائمة بأسماء المعابد في المدن القبهة 
ومعان هذه الأسماء. 

لقد كانت عملية إعداد هذا الكتاب وإصداره رحلة طويلة تكللت بإخراج الكقاب 
ووصوله إلى يد القارئ الكريم بهذا الشكل. وطوال ذلك كان معي من لا ينسى فضلهم 
في إنحاح هذا المشروع العلمي وإنحازه» وأقصد يهم الإخوة الأعزاء في دار الخريف للنتشر 
والتوزيع. 

وخحتاما كلمة محبة وتقدير لصديقي العزيز الأستاذ عصام عبد الرحيم ولأصدقائي 
الأعزاء في سورية على دعمهم وتشجيعهم المتواصل لعملي في إنحاز المشروع العلمي الذي 
يعثل هذا الكتاب حلقة منه. 


أ.د. نائل حنون 
آب/2005 
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الجزء الأول 
المداهفن وشعائرها 


الجزء الأول الفصل الأول 


المدافن 
وطرق الدفن 








يعالجح هذا الفصل ستة مواضيع رئيسة متعلقة بالمدافن وطرق الدفن» وهي: 
مواضع الدفن؛ أنواع القبور والتوابيبت» وضع الحثة واتجاهها ف القبرء الأثاث 


الجنائزي» وشواهد القبور. 


مواضع الدفن 

عرفت المجتمعات البشرية» منذ تكوفماء طرقاً عديدة للتخلص من جفث 
الأموات في ظل المعتقدات الي اعتنقتها. وتراوحت هذه الطرق من حفظ المفة ف 
حرز خخحفي بعد ضمان إبقائها على شكلهاء باستعمال التحنيط مثلاًء إلى الإاتلاف 
الكامل لها عن طريق تعرضها للضواري والجوارح أو حرقها. ولكن الطريقة الأكثر 
شيوعاًء عبر مراحل التاريخ البشري» كانت الدفن بأشكاله المختلفة. وكانت هذه 
الطريقة تكاد أن تكون الوحيدة الي استعملت في ظل معتقدات بلاد الرافدين. ومن 
هنا فقد كشفت التنقيبات الآثارية الي جرت في مواقع هذه الحضارة عن العديد مسن 
المدافن والأضرحة والقبور. وبسبب أساليب الدفن الي كانت متبعة في تلك المواقع 
وما تضمنته القبور من محتويات فقد أصبح للمدافن القديمة أهمية خاصة في عمل 
المنقبين وفي دراسة الأبعاد الدينية والاجتماعية وح الاقتصادية والسياسية لهمذه 
الحضارة. 1 

لقد مورس دفن الأموات في بلاد الرافدين القديعة'في أربعة مواضع ييؤدي 
كل منها إلى تحقيق الغرض المبتغى من عملية الدفن» أي ضمان نزول روح المتوق إلى 
العالم السفلي (عالم الأرواح) وحفظ بقايا المثة بعيداً عن الأيدي العاشة لضمان 
سكينة الروح واستقرارها ف ذلك العالم. وتلك المواضع الأربعة هي: 
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أولاً- تحت أرضيات المساكن: 

عثل الدفن تحت أرضيات المساكن أقدم ما اتّبع في دفن الأموات ف تاريخ 
بلاد الرافدين. فقد كشفت التنقيبات الآثارية في كهف شانيدار في ضالي 0 
تسعة هياكل عظمية لسبعة من البالغين وطفلين من نوع إنسان النياندرتال» وذلك 
الطبقة (د) من الكهف الى تعود إلى ا 
ستين ألف سنة. . واعتقد المنقب الذي اكتشفها وهو رالف سولكيء ف بادئ الأمر 
أن أولنك النياندرتاليين ماتوا نتيجة لانميار الصخور من سقف الكهق. ولكن 
سولكي وجد نفسه لاحقاً أمام اكتشاف ال لور 1ر0 
بعض اهيا كل الي عثر بقريها على بعض الأدوات والعظام الحيوانية» وكذلك بعض 
الفحم الحاصل من حرق الخنشب37) 11111111101118 
داخعل كات ةاون الأندين 2 '. وكان من المدهش اكتشاف أن صاحب هذا اليكل قد 
دقف معه الوزودة وهو ما أثبت بتحليل العينات المأخحوذة من تراب القير©, 

ومورس الدفن تحت مساكن الأحياء في العصر الحجري الحدي ث. فقد 
كانت العادة الغالبة في موقع حرمو قرب مدينة جمجمال في شمال العراق» أن يلد 
الميت في قبر يحفر تحت أرضيات بيوت السكين”. وهذا ما مورس أيضاً مسن قبل 
سكان الطبقة الأولى ف تل الصوان”” قرب مدينة سامراء الحالية في وسط العراق. 
وني تل حسونه؛ إلى المنوب من مديئة الموصل في ثمال العراق» اكتشفت هياكل 
ا واتبعت الطريقة نفسها في موقع العييد في 
جنوب بلاد الرافدي9© . ومورس الدفن تحت أرضيات البيوت في تل قاليج آغاء في 
مدينة أربيل مال العراق أيضا وذلك في الطبقات الي يعود تاريخها يخ ها إلى دور 
أوروك7© (منتصف الألف الرابع قبل الميلاد). وكشفت التنقيبات الآثارية في موقع 
مدينة نفر القليعة» في جنوب بلاد الرافدين» عن ممارسة دفن الأموات تحت أرضيات 
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المساكن ابتداء من عصر فجر السلالات على أقل تقدير” . وف مدينة كيش 
القديمة» تلول النغرة حالياً على بعد حوالي عشرين كيلو متراً إلى الشرق من بابل 
كانت جثث الموتى تدفن تحت ارضيات غرف المنازل منذ عصر فجر السلالات 
الأول9" (بحدود 2800 ق.م) سواء كانت الغرف نفسها الي يقيم فيها الأحياء أو 
قر غورة عيضا للقت وكان موضع القبور في هذه الغرف عند الزوايا في 
الغالب حيث تكوّن جدرافا ضلعين من أضلاع القبر يقابلهما ضلعان يبنيان بطبقة 
واحدة من اللبن!'. أما في منطقة ديالى فقد كشفت التنقيبات الي أحريت في 
حفاحة» موقع مدينة توتب القديعة» عن كون القبور العائدة إلى عصر فجر السلاللات 
عبارة عن حفر بسيطة موجودة تحت أرضيات البيوت الي استمر السكن فيها بعد 
القيام بعمليات الدف- 02 

وني مدينة أور اكتشف ليونارد وولي عدداً من الأقبية المعقودة بالآجر تحت 
أرضيات بيوت يعود بعضها إلى عصر سلالة أور الثالثة والبعض الآخخر إلى العصر 
البابلي الوسيط©. وف زمن معاصر تقريبا لسلالة أور الثالثة كان الدفن في مدينة 
آشور القديمة- قلعة الشرقاط على فر دجلة إلى الشمال من مصب الزاب الأسفل- 
يتم تحت أرضيات البيوت إما في حفر بسيطة أو في أقبية عائلية مشيدة بالآجر". 
ومن العصر البابلي القددم (النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد) اكتشفت قبور 
تحت أرضيات البيوت» ولكنها كانت قليلة وفقيرة في محتوياتا ثما جحعل المنقبين 
يفترضون أنها قبور نخدم أو عبيد وليست للأحرار من سكان المدينة الذين كانوا 
يُدفنون آنذاك» بحسب ما يفترض المنقبون» في مقابر خاصة داح ل المدينة أو 
خارجها '. ولكن التنقيبات الآثارية الي تمت في مواقع يعود تاريخها إلى العصر 
البابلي القدم» ومنها التنقيبات الي قام يما المؤلف ف تل السيبء موقع مدينة 


)015 
ميتورناة القديعة في حوض حمرين في منطقة ديالى209) أثبتت أن الدفن تحت أرضيلت 
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البيوت كان شائعاً في ذلك العصر للسكان على اختلاف مكانتهم الاجتماعية. 

وفضلاً على ما اكتشف في موقع مدينة كيش من غرف مخصصة للدفن مسن 
عصر فجر السلالات الأول» كشفت تنقيبات ليونارد وولي في موقع مدينة أور 
القديكة» في جنوب بلاد الرافدين» عن وجود غرف مخصصة للدفن في بيوت عصر 
عثلالة أون الغالئه7” © كفك كان.ق كل مول تقريا من ذللق السمسة بالستطاء 
منازل الفقراء» جزء حاص لدفن الموتى بشكل "مصلى عائلي" (61م3© تزانسة©)» 
بحسب ما يسميه وولي. ويكون هذا الجزء وراء البيت ويلي غرفة الضيوف مباشرة» 
ويشيد بشكل غرفة طويلة ضيّقة تختلف عن باقي غرف المتزل ف كونما من طابق 
واحذ فقطء اق حين أناللول مكوّة عموما دن طابقين: ويُدكل إليها سير يات 
موجود في إحدى فهايتيها. ولم تكن تلك الغرف مسقوفة» ولكن كانت توحد في 
كل منها سقيفة تغطي حوالي ثلث المساحة الكلية للغرفة. وموضع السقيفة يكون 
محاذيا للجدار المقابل للمؤل وتحتها توجد مائدة للتذور ومحرقة للبخور. أماقبو 
الدفن فقد كان يحفر بعمق قدم أو قدمين تحت أرضية الغرفة المرصوفة بالآجرء وذلك 
في الجزء المككشوف من الغرفة. وعندما كان هذا القبو يمتلئ بالعظام تُنقل منه دفن 
ف قبور صغيرة بحواره. ويأتٍ الدليل على ذلك من العظام الى وجدت في أحد الأقبية 
ركفو لعنة مياكل خظينة: وحين كانت أرضية الغرفة تمتلئ بالقبور الصغيرة ييداً 
سكان المتزل بدفن الموتى تحت أرضيات غرف المترل الأخرى» حيث وجحدت عدة 
قبور في الغرف الأخرى في عدد من المنازل على الرغم من احتواء كل منها على 
غرفة الدفن الخاصة. ويورد المنقب افتراضاً عن احتمال أن تكون تلك القبور الخدم 
أو عبيد لم يُرغب بدفنهم في المصلى الخاص بالعائلة©. ويذهب ليونارد وولي إلى أن 
عدم العثور على مثل هذه المصليات في بيوت تعود إلى العصور الأخرى في أور يعود 
سببه إلى التوقف عن بنائها بعد مدة قصيرة من انتهاء العصر البابلي القدع9©. 
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لقد ورذت الإشارات إلى القبر الموجود في داصل البيوت قي التصوص 
السومرية بصيغة "كي-ماخ" (161.31471)» وهو مصطلح سومري يعي حرفياً 
"الموضع العظيم" وكان يطلق على العالم السفلي أيضاً. واقتبس هذا المصطلح في اللغة 
الأكلية بصيغة "كمي" (ناططة دستك). ويوضح أحد النصوص الأكدية اخقتلاف 
وظيفة البيت عن وظيفة القبر الموحود فيه بالجملة الآتية: "البيت للراحة والقبر 
للاضطجاع"79. وكانت ملكية القبر تنتقل مع ملكية البيت إلى المالك الجديد فيما 
إخاييع الثيت:«وهدانعا لتعدل عليه من اللصوص السعارية الى تتضدن عقودا يونم 
البيؤت :وشرائها. ]3 كانت لك العقره عضمن اسان له تقير ول العدواء البينيت 
المباع أو المشترى على قبر في دائحله©. 

وإذا ما أراد المرء أن يستنتج دافعاً وراء ممارسة الدفن في بيوت الأحياء» وهو 
ما لم تتطرق إليه النصوص المسمارية» فلعله يمكن القول أن هذه الممارسة امتداد لما 
حبل عليه منذ أقدم عصور وعيه من عدم فهم الموت باعتباره فاية للإنسان» وأفما 
تعبّر عن الاستمرار في اعتبار المتوق عضواً في العائلة لا ينبغي أن يبتعد عنها حى بعد 
وفاته. فضلاً على أن وجود القبر داخل بيت عائلة المتوق يفل السبيل الأفضل 
للمحافظة عليه من التخريب والعبث وبالتالي إزعاج روح صاحبه في العالم السفلي. 
أي أن الاتجحاه إلى دفن الأموات تحت أرضيات بيوت الأحياء يُمثتل تعبيراً عن 
عواطف الأحياء إزاء المتوق طاما يكن يناقض العقيدة الدينية التي كان الدفن 
يوجبهاء أينما يكون موضعه؛ وسيلة لإنزال الروح إلى عالمها الموحود تحت الأرض. 
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ثانياً- الدفن في القصور الملكية: 

قالش ب عور لكي دي ١‏ اتنا رارق ديول قوع 
الأسر المالكة أو الأتباع المقربين الذين يُتقرّر لهم؛ بعد موتمم» الدفن في القصور 
الملكية تكرعا لهم وتثميناً ٍلمهودهم في خدمة الملوك. ولأن الدفن في القصور الملكية 
كان امتيازً خخاصاً بالملوك فإن الحكام الذين كانوا قد استولوا على العرش عن طريق 
الاغتصاب بالقوة ول يعترف بشرعية ملوكيتهم يحرمون من هذا الامتياز الخاص 
بالملوك الشرعيين فقط. وقد ورد الدليل على ذلك في نصوص الوقائع البابلية 2 الي 
نورد منها الفقرات الآتية: 

"رجل”” من سلالة دامق-أليش”” ذبح بالسيف؛ وكان قد حكم لمدة 
7 سنة. دفن في قصر الملك الشرعي. أياسمكين-زيب 69 مغتصب العرش 
المنعسب إلى خاثهرء حكم لمدة ثلاثة أشهر, دفن في أهوار بيت-خائمر. كشو- 
نادن-اخي77, حكم لمدة ثلاث سنوات, دفن في القصر. ثلاثة ملوك من سلالة 
القطر البحري, حكموا لمدة 23 سنة. أي-أولماشسشاكن-تهِي, من نسل 
بازي» حكم لمدة 15 سنة؛ دفن في قصر كار-مردو خ20". 

يؤكد لنا هذا النص أن الدفن في القصور الملكية كان امتيازا» وإن حجحطب 
هذا الامتياز عن الملوك غير الشرعيين كان مسألة سياسية وليست دينية. فالعقيدة 
الأساسية الي تقتضي دفن المتوق كانت متبعة مع الملوك غير الشرعيين حين وفاتهمء 
إذ لم تصل معاملتهم إلى درجة حرمافهم من الدفن» ولكن الحرمان يقتصر على 
الامتياز الملكي فقط. 

وقد أبع تقليد دفن الملوك في القصور الملكية في الدولة الآشورية. ويبدو أن 
الملوك الآشوريين كانوا يدفنون حين وفاتهم في القصور الملكية الموجودة في العاصمة 
الأولى للدولة الآشورية» وهي آشور (قلعة الشرقاط حالياً)» ح بعد اتتقال مقر 
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الحكم إلى العواصم الآشورية الأخرىء مثل نينوى وكلخ. ذلك أن مدينة آشور 
حافظت على أهميتها القومية» باعتبارها العاصمة الأولى للآشوريين» وأهميتها الدينية 
باعتبارها مركز عبادة آشورء الإله القومي الرئيس للآشوريين. فقد كشفت تنقييلت 
البعثة الآثارية الألمانية في موقع مدينة آشور (1914-1902م) عن مدفن للملوك 
الآشوريين تحت الجناح الجنوبي-الشرقي من " القصر القدم". ويعود تاريخ بناء هذا 
القصر إلى العصر الآشوري القدمء إذ شَيْدَ من قبل الملك الآأشوري شمشي-أدد 
الأول (1781-1813 ق.م)» وتواصلت عمليات ترميمه وتجديده حي العصر 
الآشوري الحديث في الألف الأول قبل الميلاد. 

لقد سّمّي المدفن في القصر الملكي بالنصوص الآشورية باسم "ايكل تبشخة" 
(نغطن مها 1قعا6) الذي يعن "قصر السكينة". وكان يُترل إليه من القصر بواسطة ممي 
منحدر يؤدي إلى الأضرحة المشيدة بشكل غرف تحت مستوى أرضية القصر. وقد 
ضم هذا المدفن ما لا يقل عن ستة أضرحة ولكنها تعرضت للنهب في العصور 
القديعة على ما يرجحح. أعطى المنقبون الأرقام من (1) إلى (6) لتلك الأضرحة» وكان 
الضريح رقم (6) أسوأها حالاً إذ ل يتبق منه سوى جدار واحد. أما الأضرحة 
الخمسة الأخرى فلم يعثر فيها على أية هياكل عظمية» ولكن عثر فيها على كِسَر 
متفرقةٍ من الأثاث الجنائزي الذي وضع فيها عند دفن الملوك. وق الكستن شلوقد 
أضرحة ثلاثةٍ من الملوك الآشوريين:من بين هذه الأضرحة الخمسة بالاستدلال من 
أسمائهم المنقوشة على نواويسهم الحجرية الضخمة الى وح دت فارغة داعحل 
الأضرحة؛ وسنأيٍ على وصفها لاحقاً. فالضريح رقم (2) يعود للملك مشي-أدد 
الخامس (811-823ق.م)» والضريح رقم (3) يعود للملك أشور-بيل-كالا 
(1057-1704ق.م). أما الضريح رقم (5) فكان مخصصاً للملك آشور-ناصر- بال 
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حجري آخر لا يحمل أي كتابة ويرحح أنه كان يضم حثمان الملكة زوحة آشور- 
يد 
ومن العصر الآشوري الحديث اكتشفت أضرحة ملكية لأميرات من الأسرة 
المالكة الآشورية تحت أرضيات غرف المناح العائلي الذي كان مشيداً في الجهة 
الجنوبية من قصر آشور- ناصر- بال الثاني في العاصمة الآشورية كلخ (تمرود حاليا 
على بعد حوالي 34 كم إلى المنوب من مدينة الموصل). وقد أدى التنقيب في تلك 
الأضرحة إلى اكتشاف ما غرف بكنز نمرود الذي يتألف متن المواد الذهبية 
والمصوغات ومختلف المواد النفيسة الى دفنت مع الأميرات. وقامت هذا الاكتشاف» 
في عام 1988م, هيئة التنقيِب الآثاري العراقية في نمرود بإشراف مؤلف هذا الكتاب» 
وسنعود للتطرق إليه في الفصل الثاني. 
ويضف اح تصوض الاك الاحووض الورك بانال (668 627 )مدن 
أحد القواد العسكريين في الدولة بطريقة تشير إلى أن ذلك القائد دفن في القتصر 
الملكي بأمر من الملك تكرعا له . إذ يرد في هذا النص على لسان آشور -بانيبال: 
"اليوم لقي القائد نبو-شار-أوصر مصيره بجلال وأيمة في قصريء 
وسيّدفن في الموضع الذي أحبه. يجب أن لا يَحَرَكَ من موضعه. وأن لا سمح 
لأحد أن يعبث به. لقد كان رجلاً طيباً وشجاعاًء فإذا أقلقه أي شخص وهو راقد 


ف قبره فإن سيدة الملك سيغضب ويعامله 3 ةَ ولا يرج 010 
ثالناً- الدفن في أضرحة مستقلة: 


كشفت التنقيبات الآثارية في موقع مدينة أور القديكة (تلول المقير حاليِاً في 
حجنوب العراق) عن أضرحة مستقلة كانت قد شيدت لدفن ملوك سلالة أور الثاافة 
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بسبب تعرضها للنهب ف العصور القديمة. شيّدت هذه الأضرحة شامق السناة 
تحت الأرض في اللجهة الجنوبية-الشرقية من منطقة المعابد والزقورة» وسّقفت بعقود 
مثلثة المقطع من الآحر. وبنيت فوق الأضرحة ثلاثة مزارات يتألف كل منها من عدد 
من الغرف المرتبة .مخطط أقرب إلى مخطط البيت منه إلى مخطط المعبد. 
كان المزار الأوسطء وهو أكبر المزارات الثلاثة» مشيداً بآحر يحمل قم 
الملك الثاني في السلالة شلجي (2047-2094). أما الضريح الموجود ححمت هذا 
المزار فيعود» بحسب رأي المنقب ليونارد وولي72,: إلى مؤسس سلالة أور الثالفة 
أور-نمو (2095-2112 ق.م) الذي مات ودفن في الضريح قبل بناء المزار؛ فقام ابنه 
شلجي بتشييد المزار بالآحر الذي يجمل ختمه. ويُرحح المنقب أن المزار كان مرتفع 
البنيان على الرغم من كونه بطابق واحد. وكانت واحهات حدرانه الخارحية مزينة 
بطلعات ودخلات (7665565 320 01111565565) قليلة الغور؛ وهي تشابه بزالك 
الأوجه الخارجية لجدران المعابد. أما الضريح نفسه فتبلغ قياساته تحت الأرض 
5 85 قدماًء واستعمل الآجر والقيرءق تشييد جدرانه. 
وقد شيد المزاران الآخران بآجر يحمل حتم الملك امار-سين (2038-2046 
ق.م)» وهو ابن الملك شلجي والثالث في السلالة. ويبدو أن هذا الملك قام بتشييد 
المزار الذي يعلو ضريح أبيه شلجي بالقخوالذى مل عمة: أما المزار الذي يعلو 
ضريحه هو فمن الواضح أنه شَيّد في عهد ابنه الملك شو- شين (2029-2037 ق.م) 
بالآحر نفسه الذي كان أبوه قد هيأه في أثناء حياته . ويذهب بعض البلحثين إلى 
أن هذه المزارات قد شيّدت بمخططات مغايرة لعاف المعابد» ما يجعلها أقرب 
إلى مخططات البيوت» وذلك لأنهما كانت مخصصة لشعائر جنائزية تقام لملوك وليس 
لآلحة حي وإن أضفيت سمة القدسية على أوائك الملوك©©. 
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وازعات الدفن في المقابر 

فضلاً على الدفن في المواضع الي سبق ذكرهاء مارس سكان بلاد الرافدين 
القدماء الدفن في مقابر مخصصة لهذا الغرض. وكانت هذه المقابر إما في مساحات 
محددة ف داحل المدن» أو في خارحها. ولعل أقدم استعمال للمقابر في خحارج 
مناطق السكن في بلاد الرافدين يعود تاريخه إلى ما قبل العصر الحجري الحديث 
حيث كان سكان قرية زاوي جمي» على الزاب الأعلى في شمال العراق؛ يدففنون 
موتاهم في كهف شانيدار القريب منهم في الطبقة (0)81©. وف عصر خف 
(الألف الخامس قبل الميلاد) مورست عملية دفن الأموات في بعض المساحات 
الموججودة بين البيوات 890 

ومن عصر العبيد اكتشفت مقبرة ف حارج ملاينة أريدو (تلول أبو شهرين 
الا حوون العراق). هذه المقبرة كانت حامر المسف ادير ادر 
(أي في حوالي 3800 ق.م), ودر عدد الأموات الذين دفنوا فيها ما بين 800 
و1000. ولكن بجموع القبور الي تُقبت في هذه المقبرة لم يتجاوز 193 قبر”©. 
ون أور امتدت تنقيبات ليونارد وولي إلى خارج أسوار المدينة القديمة حيث تحققت 
إحدى أهم الاكتشافات الآثارية في بلاد الرافدين في القرن العشرين. وكانت المقبرة 
الأول الي اكتشفها وولي هناك تعود في تأريخها إلى عصر جمدة نصر وبداية فجر 
السلالات (في الثلث الأول من الألف الثالث قبل الميلاد). ثم اكتشفت مقبرة ثانية 
خارج الأسوار أيضاً تعود إلى زمن لاحق من عصر فجر السلالات» وييدو أنما 
بقيت مستعملة إلى ما بعد العصر الأكدي القددم. وقد ضمت هذه المقبرة أكثر من 
0 قبر 6 ومن بين هذه القبور تميزت الأضرحة الى وصل عددها إلى 16 
زعا كردق ها يدون باسم "المقبرة الملكية" الي تميزت بالكنوز الي احتوتها 
وبطريقة الدفن الفريدة فيها. و التاريخ الذي تعود إليه هذه اللقغبرة بحجدود 
2400-0 ق.م؛ أي في عصر فجر السلالات الثالث قبل قيام سلالة أور 
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الأولى”. وسنعود للحديث عن الأثاث الجنائزي الفخخم الذي اكتُشف في هذه 
المقبرة لاحقاً. أما طريقة الدفن فبقدر ما أثارت من دهشة» بسبب أعداد الأشخاص 
المدفونين في الضريح الواحد منهاء كان الحدال واسعاً حول تفسير ما حدث فيها 
لحظة الدفن. وكان تفسير مكتشفهاء ليونارد وولي» أن المياكل الكدودة ك1 
تعود إلى أضاحي بشرية دفنت مع الشخصيات الملكية الرئيسية الي يعود له كل 
ضريح. وستتم مناقشة هذا التفسير والتفسيرات الأخرى في موضع آخحر في هذا 
الفصل. 

وكان الدفن في المقابر الموحودة نخارج المدن متبعاً في تفر منذ العصر 
الأكدي القدم فسن ما يذهب إلبه النقبون نسي وكتلك :قي أريتدو في 
العصرين البابلي القديم والبابلي الوسيط. فقد غثر في النجاد الممتدة على مسافة 
قريبة من موقع المدينة على قبور عديدة وفخّار متنوع يعود في تاريخه إلى ذانيك 
العصرين7*. ووردت إشارات في التتصوص المسمارية إلى مقابر منتظمة تعود لبعض 
مض طليكة فى برذ الزاقدين القدعة مدل بابل :سار زعلول أبو. ععبة حالبا قشر 
اليوسفية إلى الحنوب من بغداد)» وكوثى © (حبل إبراهيم حالياً في مدينة مشووع 
المسيب على بعد حوالي 50 كم إلى الجنوب من بغداد). وهناك إشارة في نصوص 
الملك الآشوري سنحاريب (681-704ق.م) إلى مقيرة موجحودة في العاصمة 
الآشورية نينوى. وقد وردت هذه الإشارة في سياق الحديث عن تعرض تلك المقبرة 
للتخريب بفعل فيضان فر تبلتو الذي كان يخترق نينوى7”. 

أنواع القبور والتوابيت 

لقد شهدت بلاد الرافدين القديعة أنواعاً مختلفة من القبور والتوابيت الي لم 
يكن يجمع فيما بينها سوى الحدف المتمثل بإخفاء المثة لحين تنتهي إلى البلاء بعد 
حروج الروح منها ونزوها إلى العالم السفلي» وهذا هو الجانب الديئ في عملية 
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الدفن ولم يكن موضع اختللاف وتنوع. أمًا أشكال القبور والتوابييت وموادها 
وكيفية استعمالها فلم تكن محكومة بقواعد واضحة للعقيدة الدينية. ولذلك لم يكن 
تنوعها واختلافها عن بعضهاء حي في العصر نفسه أو الموضع نفسهه يمثل خروج ا 
عن المعتقدات الخاصة بالموت وبالحياة الأخحرى. وإذا ل يكن هذ التنوع 
والاختلاف قائماً على أسس دينية فإنّ ما كان يتحكم به ويؤدي إليه تشابكٌ من 
الدوافع العاطفية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية فضلاً على الظروف المحلية 
والتقاليد الموروثة والتأثيرات الطارئة. وبحسب أشكال القبور والتوابيت وموادما 
يمكننا أن نحدد عشر طرق للدفن با كشفت عنه التنقيبات الآثارية في مواقع بلاد 
الرافدين على اختلاف عصورها القدركة وهذه الطرق هي: نت 

أولاً- القبور البسيطة: .. 

ش كانت هذه القبور تحفر بشكل بسيط في الأرض» وبأعماق عتلفة من قير 
لآخر تحدد انه وواوارضاء رضي ويمكن القول إن هذا النوع من القبور أقدم 
أنواع القبور وأكثرها شيوعاً في بلاد الرافدين القديمة. وكما كانت الأعماق الف 
تحفر با هذه القبور ر مختلفة إن أبعادها كانت مختلفة من قبر لآخر أيضاً. امقيوية 
أمثلة من هذه القبور في تل الصوان؛ إلى النوب من سامراء» ويعبود تاريخها إلى 
العصر الحجري _ المعدن (الألف السادس قبل الميلاد). وكان معظم هذه القبور 
بيضوي الشكل 00 عمقها ما بين 22و50سم. وأظهرت التنقيبات الآثارية في 
تل الصوان أن بعض ج: حثث الموتى كانت تُلف بحُصّر من القصبء وقد وجدت على 
بعضها آثار طبقة حفيفة من القير الذي كانت تطلى به على ما يبده 4 كان هين 
انوع من القبور شائعا في مقيرة أريدو من عصر العبيد””. وف مقبرة أور من 
عت اتير سي رصي ال عماجي لصي 
أيضاء وأحيانا يتم تثبيت هذه الحُصر وها لكر قا سي كن 1 
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وف العصر البابلي القديم (النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد) 
كانت معظم القبور المكتشفة في موقع مدينة توتب (نخفاجي حالياً في منطقة ديالى) 
من النوع البسيط وتتراوح أعماقها ما بين 75و150سم ب رفواثت الحو 
وكذلك اكتشفت قبور من النوع سداق حرق مدي متورقاة زل الفليسي بعالييا 
في منطقة >مرين في شرقي العراق). واستعملت قبور مشايمة في دفن الموتى طوال 
الألف الثاني قبل الميلاد في مدن أور ونفر وبابل وآشور. وكشفت التنقييات 
الآثارية قبوراً بسيطةً أيضاً في موقع مدينة نوزي (يورغان تبه قرب كركوك حاليا) 
وماري (تل الحريري حالياً) من أواسط الألف الثاني قبل الميلاد. 
ثانياً- الدفن في توابيت من الطين أو الخشب والسلال: 
لقن قذمك لا العقيات الآثارية آذلة عل استعمال تؤاييت من الطجين أو 
الخشب والسلال؛ على الرغم من كوفا مواد معرّضة للتلف. غسير أن التنقييات 
الدقيقة بمكن أن تُسجّل الآثار المتبقية من هذه المواد لتقدم لنا المعلومات اللازمة 
لمعرفة طرق النافن المحتلفة الي استُعملت في بلاد الرافدين. وقد عثر أثناء التنقيب ف 
موقع خخحفاجي (مدينة توتب القديمة من العصر البابلي القدم) على تابوت طيبيي في 
أخل القيون وق داعله ميكل هذه علن تعنبه الل , 
وقد ابتّدئْ باستعمال الخشب ف مقبرة أور 58 دعائم خشبية تحمل حصر 
القصب الي يُمدّد عليها الأموات”. وف العصر البابلي القدم اس عملت ألواح 
الخشب لتغطية الموتى في القبور في نفر””. وفي العصر نفسه اسمُعملت المحفات 
الخشبية ف القبور لوضع الأموات عليها من دون استعمال غطاء”©. واس عملت 
التوابيت المخنشبية في مقابر أور وشروباك في الألف الثالث قبل الميلاد. ويُرجح أن 
توابيت مشايمة اسبّعملت في قبور مدينة كيش في العصر البابلي الحديث (قٍ الألف 
الأول قبل الميلاد) بدليل آثار الخشب المتفحم الي وجدها المنقبون الآثاريون 
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فيها62, 

أمّا السلال» الي يفترض أنّْها صنعت من القصبء فهناك ما يدل على 
استعمالها لدفن الأطفال في أحد قبور موقع خفاحي الذي عثر عليه تحت أرضية أحد 
البيورت. وهناك افتراض يذهب إلى أن التوابيت الفخارية الي ظهرت لاحقاً كانت 
في بداية صنعها تُمثل محاكاة للسلال الأولى من ناحية أشكالها””؛ ومن ثم تطِوّرت 
إلى أشكال مختلفة. 
ثالفاً- قبور مشيّدة باللّن أو الطابوق: | 

لعل أقدم ما وصلنا من القبور المشيّدة يعود إلى عصر العبيد (النصف الأول 
من الألف الرابع قبل الميلاد) حيث عُثر على قبور مننظمة مبنية بالل في أري د 59 
(تلول أبو شهرين حالياً)., ووجد من هذا النوع قبران في مقبرة أور من عصر العبيد 
أيضاً. وهذان القبران يختلفان عن باقي القبور البسيطة المكتشفة في ذلك الموقع من 
العصر نفسه. وقد حفر هذان القبرات بشكل مستطيل ثم بُنيت الأضلاع بالآجرٌ الذي 
شبد به السقفك يض0ة6. وبطريقة مشاهة شيّد بالآجرٌ عدد من قبور أريدو من 
عصر العبيد أيضا9©. ووحدت ف موقع مدينة كيش قبور مشيّدة بالآحرٌ وهي 
بأحجام مختلفة» ولكنها لم تكن تزيد كثيراً عن حجم اللمئة”©. 

ومن العصر البابلي القدتم (النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد) 
اكتشف المؤلف في موقع مدينة ميتورناة القديمة (تل السيب حالياً) قسبراً شُيّدت 
جدرانه بالآحرٌ إلى ارتفاع 50سم تقريباً ثم قد سقفه بالآحرٌ أيضاً وكذلك رُصفت 
به الأرضية. وقد قدّم لنا هذا القبر مثالا فريداً على طريقة تقديم القرايين من خلال 
القبرء وسنأتي على شرح ذلك مع صور القبر ووصفه في الفصل الثاي. وقد كشفت 
لتنقييات الي أحريت في موقع مدينة نفر القليمة عن قبور يعود تاريخها إلى العصر 
البابلي القدسم والعصور الى تلته» وقد شيّدت جدرافا الحدر زر مسي سات 
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كضها بالكك أي 37 لكر قف تكان تمعيها ين الخد ورحن أن وانصا حكن 
سقف يحدوع النخيل الى غثر على بقاياها المتفحّمة©©. 

وفي موقع العاصمة الآشورية القديمة آشور (قلعة الشرقاط حالياً) اكتشف 
المقبون الألمان في القرن الماضي عدداً من القبور المشيّدة بالآجرّ تحت أرضيات 
البيوت. وكان من بين هذه القبور 14 قبراً يعود تاريخها إلى العصر الآشوري الوسيط 
(النضف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد) وقد شيّدت حدرافا وأرضيّاتَا بالآجرٌ 
وسققت يافية مسفودة بالا أيضا: 

وللاطلاع على شكل هذه القبور وطريقة بنائها نعرض فيما يأتي الرسوم 
التخطيطية لأحدهاء وهو القبر رقم اعت كانت تلك القبور مختلفة الا تجاهفات 
وتشترك في وجود غرفة صغيرة مستطيلة يبلغ معدل طوها 2,5م وعرضها أكثر مسن 
متر ونصف وارتفاع القبو المعقود؛ الذي يسقفهاء عن الأرضية المرصوفة بالآجر 





419 - (ب) (ج) 
الشكل رقم (1): رسوم تخطيطية للقبر رقم (34) من آشور 
(أ) مقطع طولي (ب) مقطع عرضي (ج) مخطط أرضي 
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الشمالي وقد جُعل بشكل حفرة مربعة تقريباً تنزل من أرضية المسكن إلى عمق 
حوالي 80سمء وأغلقت الفتحة الي تؤدي منها إلى قبو الدفن بالآحرٌ. وكانت الحفرة 
نفسها مليئة بالأحجار ومغلقة من الأعلى بالآجر. وكان الأموات يُمدّدون على 
الأرضية المرصوفة بالآجرّ تحت القبو؛ وقد عُثر على هيكلين ممددين بطولهما في 
الجانب الشرقي بينما تكدّست عظام من هياكل أقدم في الجانب الغربي. ووضع 
الأثاث الننائزي» ومعظمه من الحرار الفخارية» بموازاة الضلع الجنوبية للقبر عند 
رؤوس المياكل. | 

وبحدر الإشارة هنا إلى القبور المشيّدة بالآجرّ الي عثر عليها تحت أرضيّات 
غرف المناح العائلي في قصر آشور ناصر بال الثاني في العاصمة الآشورية كلخ 
رود حالياً) من الألف الأول قبل الميلاد. وسيرد وصفب القبر الأول؛ الذي اكدّشف 
2 ص 8م بإشراف الولف وذلك في الفصل الثاني. 
ر ابعا- الدفن باستعمال كسر الفخار: 

استّعملت كِسّر الفخار في القبور منذ فترات مبكرة في بلاد الرافدين 
القديكة. ففي مقبرة أور (من الألف الثالث قبل الميلاد) وجدت قبور سّجّي الأموات 
فيها على أرضية من الآجرٌ ووضعت عليهم حُصّر من القصب ثم وضعت كسرة 
واحدة كبيرة من الفخار» أو كسرتين» فوق تلك احص ©», ولكن هناك قبور 
أطفال اكتّشفت ف موقعي العاصمة البابلية بابل والعاصمة الآشورية القديعة آضور 
تُظهر استعمالاً أوسع في لكسر تحت النثة وفوقها. وهذا التوسع أدَّى إلى إطلاق 
مصطلح "قبور الكسر " (5لةأعناط لرعط5) من قبل المنقبين الآثار يين على هذا النوع 
من القبور. ويعود تاريخ جميع القبور المكتشفة حي الآن من هذا النوع إلى النصف 
الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد في موقعي كلا العاصمتين القدمتين. وقد كشفت 
تنقيبات البعثة الألمانية في بابل» في بداية القرن العشرين» عن ثلاثئة قبور تعود 
لأطفال. ونورد هنا رسماً تخطيطياً لأحد تلك القبور» وهو القبر رقم (2)34©: 
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الشكل رقم (2): رسم تخطيطي للقبر رقم (34) _ بابل» من العصر البابلي الوسيط 


وف موقع مدينة آشور كان عدد قبور الكسر الفخارية هو الأكبر من بين 
قبور العصر الآشوري الوسيطء إذ بلغ 48 قبراً. وكانت هذه القبور متفاوتة في كمية 
الأثاث الجنائزي وفي تنوعه» وهذا ما يدل على تفاوت المنزلة الاجتماعية والحالة 
المادية لعائللات المتوفين. 


خامساً- الدفن في آنية فخارية: 

إن أقدم مثال مكتشف عن الذفن ف آنية فخارية.واسعة الفوهة يعود إلى 
دور حسونه من العصر الحجرني الحديث (أواسط الألن السادس قبل الميلاد)» وقد 
من مدينة الموصل. وهو عبارة عن قبر يضم هيكلين عظميين لطفلين رضيعين توأم 
دفتاامعا ف إناء من الفشار ووضت معينا طائة فغناريو82 : 

انتشرت قبور هذا النوع خلال الألف الثاني قبل المليلاد؛ إذ وحدت في 


مواقع أور» نفر» وآشور في العراق» وف موقعي تبرقا وتل الحديدي في سورية. 
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وكانت الآنية الى استُعملت للدفن تحت أرضيات البيوت في أور كبيرة الحجم وما 
فوهات واسعة دائرية يصل قطرها إلى حوالي متر واحدء أو بيضوية يتراوح قطرها 


الطولي ما بين 90 و140سم والعرضي حوالي 0سم. وهناك نوعان من تلك الآنية» 


الأول لا يزيد ارتفاعه عن 25سمء انظر الشكل رقم (3- أ)» والثاني قد يصل 
(63» 


ارتفاعه إلى متر واحد» انظر الشكل رقم (3- ب) 0 





الشكل رقم (3): آنية فخارية استّعملت لدفن الموتى في أور 


وما يحدر ذكره هنا أن الآنية الفخخارية المستعملة في هذا النوع من الدفن 
كانت إِمّا تُوضع بشكل مقلوب فوق الحثة أو تُنصب بوضع عمودي وتُوضع المفة 
في داحلها مع ني ال ركبتين. وقد كشفت التنقيبات في العاصمة الأآشورية القديهة 
آشور عن خمسة قبور من هذا النوع يعود تاريخها إلى العصر الأشوري الوسيط 
(النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد). وغثر في أحد هذه القبور» القبر رقم 
(712)» على إذاء فخاري كبير بيضوي الفوهة يحتوي على ثلاثة هياكل عظمية. 
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ومن الواضح أن انين من هذه الهياكل الثلاثة يعودان لشخصين دفنا معاء ثم أعيد 
استعمال القبر نفسه في وقت لاحق حين خض انالك يعود له اليكل الثالث. 
وعندما دفن المتوفى الثالث مُدّدت جثته فوق الميكلين الأولين وكيرت يقافة الأحناء 
الفخارية لكي تُمدّد الرجلان إلى خارج الإناء» انظر الشكل رقم 7 





الشكل رقم (4): القبر رقم (712) _ آشور» العصر'الآشوري الوسيط. 
ثلاثة هياكل عظمية داحل إناء فخاري كبير بيضوي الشكل. 
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وي قبر آخحر من تلك القبور الآشورية الخمسة؛ القبر رقم (715)» اس تعمل 
إناء فخاري كبير لاحتواء حثة واحدة وضعت مثنية الرحلين في داخله؛ انظر الشكل 


رقم (5) 


,)65( 








الشكل رقم (5): القبر رقم (715) _ آشورء العصر الآشوري الوسيط. 
هيكل عظمي داخل إناء فخاري كبير بيضوي الشكل مع رسوم تخطيطية للمقطعين 
الطولي والعرضي للإناء ورسم مقطعي للفوهة. 


وق موقع تيرقاء على الضفة الغربية لنهر الفرات في سورية» استعملت الآنية 
الفخارية في دفن الأطفال في حوالي منتصف الألف الثاني قبل الميلاد. وكانت الآنية 
المستعملة لهذا الغرض تغطى بصحون كبيرة من الفخغار. وفي تل الحديدي 
اكتُشف إناء فخاري يحتوي على ثلاثة هياكل عظمية لأطفال ومعها جرّة فخارية 
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صغيزة 271 ومووست طريقة الذفن:ق آنية الفحار ق يلاد الزافديى عكلال الألسف 


الأول قبل الميلاد» إذ كشفت التنقيبات الآثارية عن قبور من هذا النوع في موقعي 
نفر وبابل 9 . 
سادساً- الدفن في جرار فخارية: 

استّعملت الجرار الفخارية لدفن الأموات في بلاد الرافدين القديمة وكانت 
تلك الحرار كبيرة الحجمء وغالباً ما يكون لحا بدن كروي الشكل؛ وما فوهات 
تتسع لإدححال الحثة من حلالها إلى دال الحرّة. ومن الأمثلة المبكرة عن هذه الطريقة 
في الدفن ما كشفت عنه التنقيبات الآثارية في موقع تل قاليج آغا في مدينة أربيل ف 
شمال العراق. ويعود تاريخ هذا الموقع إلى دور الوركاء”” (النصف القفاني من 
الألف الرابع قبل الميلاد). 

وكان أوسع انتشار لهذا النوع من القبور في الألف الثاني قبل الميلاد ف 
العراق وسورية. فقد اكتّشفت قبور استّعملت فيها الجرار الفخارية في المواقع الآتية 
ومن التوار يخ المؤشرة إزاءها: أور (1200_2000ق.م )» نفر 
(2000-_1200ق.م)» آشور (1100_1900ق.م)» ماري (1600_1900ق.م)» تيرقل 
(1750-_1500ق.م)» نوزي (1400_1700ق.م)» ويلبل ( 1600 _ 1200 ق.م ). 
وكانت الجحرار الى استّعملت لدفن الأطفال في أور ذات أشكال غغبر مألوفة في 
عصرها (العصر البابلي القسم) وغير منتظمة الشكل. وقد وصف ليونارد وولي هذه 
الجرار بأنّها تُحاكي شكل "بيت الأرنب"”7©. ووجدت بقايا أغطية كانت ات وضع 
على فوهات الجرار مصنوعة إِمّا من الفخار أو الخشب. وعثر في داخل إحدى هذه 
الجرار على بقايا هياكل عظمية لأربعة أطفال رضّع؛ ولم تُكتشف فيها أية تجهيزات 
جنائزية. وف الموقع نفسه كشف عن أحد عشر قبراً من هذا النوع من القبور أيضاً. 
وق موقع مدينة نفر بلغ عدد قبور الحرار الفخارية للبالغين ثمانية قبور فضلاً على 
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حيس فين لأطقال :دضوا تق يتزاور فخارية أوسا ور خحت هذه الور شيعا إل 
العصر البابلي القدعه9©. أمّا في العصر البابلي الوسيط فكانت القبور من هذا النوع 
غخصتسة لالأظفال أيضا ووحدت خالة عزن تسبي انف اللفاكرية: 

في موقع مدينة آشور اكتّشف من هذا النوع من القبور قبر واحد من العصر 
الآشوري القدم و14 قبراً من العصر الآشوري الوسيط. وقد أُعطي القبر الآاشوري 
القدم؛ من قبل المنقبين» الرقم (486). وحملت القبور الآشورية الوسيطة الأرقام مسن 
(487) إلى (500). بلغت قياسات الحرة المستعملة في القبر الآشوري القدم 60مسم 
للارتفاع و45سم لقطر البدن و20سم لقطر الفوهة. ومن الواضح أن هذا القطر 
للفوهة لم يكن يسمح بإدخال الحثة من خخلالهاء ولذلك قد يصمٌ الاستنتاج أن اللمرّة 
استعملت لدفن ثانوي بوضع العظام فيها بعد تحلل الحثة في موضع آخر. وقد 
وجدت هذه الحرّة بوضع أفقي وفوهتها مغلقة بك سر من اللَبنء وفي داخلها عُثر 
على ك س ر عظمية بشرية متفرقة وبعض التجهيزات الجنائزية. ومن بين القبور 
الآشورية الوسيطة وحدت خمسة تحوي بقايا هياكل أطفال» وثلاثة يحتوي كل منها 
على زوج من المياكل العظمية لبالغين. وكانت فوهات سبع من الجرار في تلسك 
القبور مغلقة يشمن بر أو بأوان فخارية إِمّا تحشورة داخل الفوهة, كما في القبر رقم 
(487)» أو مقلوبة على الفوهة؛ كما في القبر رقم (488). وف الشكل رقم (6) 
رسمان تخطيطيان لحرّقٍ القبرين (487) و (29)488. 

وف موقع تيرقا اكتشف المنقبون الآثاريون تسعة قبور استّعملت فيها جرار 
حزن كبيرة لاحتواء أموات بالغين» واغلفك فوهات هذه الجرار بآنية فخارية أو 
ك س ر كبيرة من الفخار. وف موقع نوزي اكتّشفت جرّة واحدة كروية البدن 
ذا فوهة واسعة ولا قاعدة مثقوبة في وسطها. وقد أغلقت هذه الحرّة بإناء فخاري 
وضع بشكل مقلوب على الفوهة؛ وف داخلها غثر على بقايا عدّة هياكل عظمية 
لأطفغال 729 , 
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الشكل رقم (6) الجحرار الفخارية الي استُعملت للدفن في قبور 
العصر الآشوري الوسيط ف آشور. 
أ _القبر رقم (487) ب_القبر رقم (488) 


سابعاً- الدفن في جرار فخارية مزدوجة: 

لقد شاعت في مواقع حضارة بلاد الرافدين وسورية القديمة طريقة دفن 
الموتى داخل جرّتين فخاريتين كبيرتين توضعان بشكل أفقي وتتقابل فوهتاهما ليكون 
الرأس والصدر ف أحدهما والجزء الأسفل من الحثة في الأحرى. والحرتان المستعملتان 
في كل قبر كانت! إِما بشكلٍ وحجم واحد أو بحجمين بختلفين. وكانت الفوهتان 
تُختمان بالطين أو تُغطيان بك س رر الفخار بعد إنحاز عملية الدفن. وق بعض 
الحالات» حين لا يكون حجم الحرتين كافياً لاحتواء الحثة» ُباعد الحرّتان عن 
بعضهما ثم يبن قوس من اللبن ليُغطي وسط امئة فيما بين الفوهتين. أما التحهيزات 
الجنائزية فكانت توضع في داحل دفن راحتانا ف فار جحهنا: 


ل 


إن أوسع انتشار لحذه الطريقة في الدفن كان في الألف الثاني قبل الميلاد 


ع 


وتحديداً منذ القرن السادس عشر قبل الميلاد. وقد عثر على قبور هذا النوع في 
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مواقع: أور (1200_1600ق.م)؛ تيرقا (31500-1600.م)؛ بسبسسايل 
(1200-1600ق.م)» آشضور (1100_1500ق.م)» وماري (1200_1400ق.م). 
ومن بين قبور الحرار الفخارية المزدوحة الي عثر عليها في أور وجد قبران استّعملت 
فيهما جرار مختلفة الأحجام وقد أبعدت فوهتا كل زوج منها عن بعضهما وغطي 
وسط اللثة في كل منهما بقوس معقود من اللّين. وفي الشكل رقم (7) رسم 
تخطيطى لأحد هذين القبرين» وهو القبر المرقم (797)26/49©: 





0 9 
فخاريتان مع قوس معقود من اللبن ف الوسط. 


وف تيرقا اكشف قبر طفل في جرتين فخاريتين» وعثر في داخحلهما على 
بقايا الميكل العظمي مع تجهيزات جنائزية تتكون من بقايا مواد مصنوعة وإناء 
فخاري» وف خخارج الحرتين عُثر على زوج من العجلات الطينية الي ي فسترض 
المتقبون أنْها تعود إلى لعبة تُمثل عربة دفنت مع الطفل70. وظهرت قبور الجسرار 
الفخارية المزدوجة في آشور خلال العصر الآشوري الوسيط» وقد اكتّشف منها 14 
قبرأء وأعطيت الأرقام من (598) إلى (611). كانت خمسة من هذه القبور لأطفالء 
ومن ضمنها اثنان استُعملا للدفن الثنائي. إن الفوهات في كل زوج من ابلجرار في 
القبور الآشورية الوسيطة كانت توضع لصق بعضها إذا كانت متساوية الأقطار. أمّا 
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في حالة اختلاف قطري الفوهتين من جرّة لأخرى فكانت الفوهة الأصغر تدخل في 
الفوهة الأكبر. وهذا ما يبدو واضحاً من الرسوم التخطيطية للقبور المرقمة (602) 


3 7”)611 من آشور والمعروضة في الشكل رقم (8): 
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الشكل رقم (8): رسوم تخطيبطية لثلاثة قبور آشورية وسيطة استّعملت فيها الجرار المزدوجة 
حا فور 602 ' سفت اشر وك 1603 الور 6111 


وفي موقع مديئة ماري (تل الحريري ف سورية) اكّشفت في عام 1936م 
مقبرة الوزية أرحت إلى القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد. وقد ضمت 
هذه المقبرة» الي وجدت في الساحتين 106و131 ف داخل قصر زمري- لم القدمم, 
ما يصل عدده إلى 150 قبراً استُعملت فيها طريقي الدفن البسيط والدفن في ابلجرار 
الفخارية المزدوحة. وكانت قبور النوع الأخير لأطفال وبالغين» وقد تميّزت بغيئى 
تحهيزاتها الجنائزية» وعلى وجه الخصوص القبر المرقم (135) الذي مَدّدت فيه الجلفنة 
مع كمية من الحلي الذهبية الي ملت غطاء رأس يتألف من 12 قرص ذهبي وأسلور 
وعقود وفخاريات متنوعة9". 
ثامنا- الدفن في توابيت بشكل الأحواض: 

خلال العصر الآشوري الوسيط استُعملت في مدينة آشور توابيت فخارية 


بشكل الأحواضء ودأب المنقبون الآثاريون على تسميتها "أحواض الاستحمام" 
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لمشاكتها في الشكل لأحواض الاستحمام. ومن بلاد آشور انتشر هذا النوع من 
التوابيت ف بلاد الرافدين القديكة» واستمر استعمالها في العصور اللاحقة. وقد 
كشفت التتقيبات الآثارية عن ثلاثة أنواع من هذه التوابيت» وهي: 

1 النوع الأول له شكل بيضوي مع ضلع واحد مستقيم» أي شكل حرف 18 
اللاتي» وأحياناً يكون بشكل مربع بزوايا مستديرة وأحد أضلاعه أقصر من الضلع 
اللقابل له. ومعدل قياسات هذا النوع من التوابيت يتراوح ما بين 60و100 سم 
للطول»؛ وما بين 50 و65سم للعرضء ومعدل العمق ما بين 50 و60سم. أي أئها 
كانت بسعة تكفي لوضع الدثة بشكل ملموم تماما. وكانت التجهيزات الجنائزية 
توضع مع الأموات في داخحل هذه التوابيت. وف الشكل رقم (9) الرسوم التخطيطية 
لاثنين من هذه التوابيت المكتشفة في آشور 9 ”: 





الشكل رقم (9): قبور من العصر الآشوري الوسيط من آشور 
أ القبر رقم (675) _ب_القبر رقم (676) 


وعثر على بقايا أغطية كانت موجودة فوق هذا النوع من التوابيت في 

- 5 ع 5 ع ع 
القبور المكتشفة ف آشور. وهذه الأغطية كانت إِمّا من كسر اللبن أو ألواح حصيّة. 
وق القبور المشاهة الى اكتشفت ف نفر ويتعود تاريخها إلى فترة السيطرة 
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الآشورية©؛ واستمرّت في العصور اللاحقة0)) استتعملت أغطية هذا النوع من 
التوابيت من جذوع النخيل» وفي بعض الأحيان من قطع الفخار أو الطين» ووحد 
غدة قليل متها مطليا بلقي وأحيان كانت تقطن بتوابيت مشابمة وبالحجم نفسه إذ 
ثُقلب فوق التابوت الذي استعمل للدفن. وَقضْلاً على نفر اكتّشفت قبور هذا النوع 
في جنوب بلاد الرافدين في بابل من العصرين البابليين الوسيط والحديثء وف أور 


2 


وأوروك مو عضرو ادو .وقد الإشارة هنا إق أن تابونا أشوريا :مدن هتنا 
النوع اكتّشف في أور ولكنه مصنوع من البرونز ويبلغ طوله 123سم. ويعود 
تاريخه إلى حوالي عام 700 قبل الميلاد. ويبدو أنه خصّص لشخصية مهمّة» ومن 
المحتمل أن تكون كاهنة© ٠‏ 

2 النوع الثاني له شكل حوض مستطيل بزوايا دائرية ويتألف من قطعتين 
متشامتين توضعان لصق بعضهماء ويكون الغطاء الفخاري الذي يوضع على هذه 
التوابييت من قطعتين أيضاً. وف الشكل رقم (7)10) رسوم تخطيطية لاثنين من 
القبور الآشورية الوسيطة الي اكتّشفت مور وها النوع؛ وهما القبر رقم 
(738) والقبر رقم (746).. وقد عثر في القبر الأول على ثلائة هياكل عظمية وكلنت 
أقدام اثنين منهما ممتدّة إلى خارج التابوت من كسرة أحدثت في طرفه. أما القبر 
الثاني رقم (746) فقد وجدت فيه خمسة هياكل عظمية مع كمية كبيرة من 
التجهيزات الحنائزية الى هشملت الآنية الفحارية والحجرية والحلي الذهبية والنحاسية 


وحرز العقيق واللازورد وانحخار وحوالي آلف خحرزة من الزحاج الازرق: 
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أ 
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د رقم 


عند لان6 . 


ل 


رقم (746) من 
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شور 











3 النوع الثالث مشابه للنوع الثاني ولكتّه يتألف من قطعة واحدة تُشكل 
حوضاً مستطيلاً من الفختار بزوايا دائرية» مع غطاء فخاري أيضاً. وقد اكتشف 
المؤّف أحد هذه القبور في منطقة التل الشرقي في موقع مدينة بابل ويعود تأريخه إلى 
النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد (راجع الصور الفوتوغرافية لهذا القبر في 
الفصل الثاني). 


تاسعا- النواويس الحجرية: 

سبقت الإشارة إلى النواويس الحجرية الي اكتّشفت في القصر الملكي القدمم 
في موقع مدينة أشور» العاصمة الآشورية القديمة. وعلى الرغم من تعرّض هذه 
النواويس للنهب ف الأزمنة: القليكة أمكن تحديد الملوك الذين كانوا مدفونين فيها 
وذلك بواسطة قراءة الأسماء المنقوشة على كل ناووس. تتميّز هذه النواويس الححرية 
بضخامتهاء وكان الناووس الخاص بالملك آشور _ بيل _ كالا مصنوعاً من ححر 
البازلت وله غطاء من البازلت أيضاء أما الناووس الذي وحد إلى حاتبه: واقدُرض أنه 
كان يضم جتة الملكة؛ فقد صنع من حجر الكلس. 

وكان ناووس الملك آشور _ ناصر بال الثاني من حجر الدوليرايت» ويبلغ 
طوله حوالي 80:3م وعرضه 80:1م وكذلك ارتفاعه. وغطاء هذا الناووس كان من 
حجر الدوليرايت أيضاً بشكل ألواح يبلغ سمكها 15سم”. ويتفرد هذا الناووس 
بوحود فتحة دائرية في غطائه يبلغ قطرها حوالي 5سم؛ وقد فسّر بتعض الباحثين 
الغرض منها أنه لخروج روح الملك من الناووس””؛ ولكنّه تفسير لا كن قبوله 
لعدم وجود ما يشير إلى الحاجة إلى فتحات لخروج الأرواح من القبور أو التوابيبت 
في عقائد بلاد الرافدين القدرمة» وَإِنّما وحدت ثقوب في بعض القبور لسكب الماء أو 
السوائل إلى داخحل القبر» وهو ما سنأت على شرحه لاحقاً في الفصل الثاني. 
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وفي مقبرة آشور الملكية نفسها اكتّشف ناووس الملك الآشوري شمشي - 
آله اللناض الفروطن جانا أ عق بردو رين و شف الجا لف وميينا 
الناووس أصغر حجماً من ناووس آشور _ ناصر بال الثاني» إذ يبلغ طوله 40:2م 
وعرضه متر واحد؛ وارتفاعه مساو لعرضه”. وهذا الناووس شكل صندوق منتظم 
يضيق قيلاً عند القعرء وقد وضع على مسندين من الحجر وتوحد على غطائه 
عروتان من البرونن©. 


عاشراً_ توابيت بشكل المسرجة: 

ظهرت في النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد في بلاد الرافدين 
توابيت فخارية تُحاكي المسارج في أشكالها. وقد عثر على العديد من هذه التوابيت 
في قبور من مواقع عدّة مدن قديمة مثل كيشء نفرء بابل» وآشور””. وكان عدد من 
هذه التوابييت مزججاً ومزخحرفاً بالنحت البارز» ومن الرسوم المصورة بالتحت البلرز 
على توابيت من هذا النوع اكّشف في نفر رسم امرأة عارية تُخطي صدرها بيدها 
اليمى ووسطها بيدها اليسرى. وهذا الرسم مكر ر على حابي التابوت وعلى 
سطحه أيضاً. وزي نت توابيت أخرى» عثر عليها ف موقع مدينة أوروك» برسوم 
محارب مسترخ على أ بنك توبات مدقنس وتشترك التوابيت من هذا الانوع 
ل ا ل وكان 
حسد المتوفى يدخحل من هذه الفتحة الى ُغلق لاحقاً بغطاء يختم بالخمص. واحياتا 
تكون هذه الأغطية مزيّنة برسوم بارزة أيضاء ومنها رسم أسد فاغر فو©. أما 
الفتحة الثانية فتكون صغيرة في الطرف الضيّق ع انارو ناح سن درت 
ويرجّح أن تكون وظيفة هذه الفتحة سحب رجلي اميت بواسطة حبل يُمرّر ممسها 
يدر حيدق داحل التابوت. ويتضمن الفصل الثاني صورة فوتوغرافية لقابوت 


و4 





من هذا النوع اكُشف من قبل المؤّف ف التل الشرقي في بابل» ويعود تاريخه إلى 
أواخخر الألف الأول قبل الميلاد. 


وضع الجحنة واتجادها في القبر 

ل نتائج التنقيبات الآثارية الي جرت في مواقع عديدة من بلاد الرافديين 
تُشير إلى عدم التزام سكان البلاد القدماء بقاعدة محدّدة لوضع المفة في القبر أو 
لاتحاهها. فالغاية من الدفن المساعدة على نزول الروح إلى العالم السفلي أينما كان 
هذا وبأي طريقة كانت. ولذلك يُمكن أن يُوحّه القبر نحو أي اتجاهء وىككن أن 
تكون الحثة في داخله بأية وضعية. وبالإمكان أن نحد مختلف الاتحاهات ووضعيات 
الجثث في العصر نفسه وحل في الموقع نفسه. فالدفن لم يكن ناضعاً لقواعد دينية 
تُحدّد وضع الحثة واتحاهها في داحل القبر» وإِنُما كانت الاعتبارات العاطفية 
والاحتماعية والترائية والاقتصادية هي الى تتحكم بذلك. وهكذا بحد القبور القديهة 
ولف الدقرنة قي ميكية خو تاماك مغايرة تين قر لامر وحين تكون القبور 
تحت أرضيات البيؤت أو يين أبنية امدق فإن التكوينات المعماريةة مفلل الإنندران 
واتجاهات الأبنية» تتحكّم في تحديد اتجاهات القبور. وسنلاحظ في الفصل الفاني أن 
القبور الموجودة في ساحة الدار نفسها أخذ كل منها اتجاه الجدار الذي حفر بجانبهء 
وهذا ما حدث في موقع مدينة ميتورناة (تل السيب حالياً) خلال العصر البابلي 
القدم» وهي المدينة الي اكتشفت من قبل مؤلف الكتاب. 

لقد دفن الأموات في بلاد الرافدين القديمة بوضعيات مختلفة من دون الالتزام 
بوضعية معينة» فبعضهم كان يُمدّد بطوله كاملاً على الظهرء وبعضهم الآخر يُمدّد 
على أحد جنبيه مع رفع الركبتين ليلتصق الفخذان بالبطن. ومن الوضعيات الأخرى 
تمديد الميّت على الظهر مع نْنِ الرحلين ورفع الركبتين إلى الأعلى أو جعل الساقين 
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متقاطعتين إلى الداخل. أما وضعية الأيدي فكانت إمّا ممدّدة على جاني المسد أو 
متقاطعة على الصدرء أو مرفوعة أمام الوجه في حالة الدفن على أحد الجنبين. وفي 
الحالة الأخيرة اكتُشفت في العديد من القبور أقداح فخارية في يد المتوفى بما يصوّره 
وكأنّه يرفعها أمام الوحه ويهم بالشرب منها. 

إن النصوص المسمارية العديدة الى اكتّشفت حي الآن تخلو من أي إشارة 
إلى تحديد وضعية الحثة أو اتجاهها في القبر. ون ما طرح من تفسيرات حول ذلك لا 
يعدو كونه استنتاحات يعوزها الدليل الواضح. وما يضعف هذه الاستنتاجات أنه لا 
توحد وضعية واحدة أو اتحاه واحد للجثث ف قبور بلاد الرافدين القديمة. ونذكر 
من بين الاستنتاجات الخاصة بوضعية الانحناء وثين الركبتين أنها مبحاكاةة لوضعية 
الجنين في رحم أمّه وأن ف ذلك مغزى إلى أن الموث يُمثل بداية ولادة في حياة 
عدي ولكن تيفكو ره الرففيه أن يكون تدان ترانيا لأولى حالات الدفن اليّ 
عت في الكهوف خلال العصور الححرية؛ مثل كهف شايدار» حيت لم يكن 
بالإمكان حفر قبور واسعة في أرضية الكهف الصخرية فلجأ الإنسان القدم إلى 
الاكتفاء بحفرة صغيرة وثين جثة المتوفى في داحلها. ثم إِنّ هذه الوضعية استمرّت 
بتمسّك الإنسان بما توارث عليه فيما يتعلق بطقوس الموت حي بعد مغادرته 
للكهوف. وامتلاكه للسائحات أوسع للذقن, ١‏ 

ومن الملاحظات الي يمكن ذكرها عن طرق الدفن.في بلاد الرافدين القديهة 
أنها كانت تُحاول إظهار الأموات ,مظهر الأحياء عند دفنهم» وقد يكون ذلك 
بمحاكاة وضعية النائم أو بوضع الأقداح في أيدي الموتى ورفعها أمام وجوههمء 
فضلاً على إكسائهم بالملابس وتزويدهم بالحلي” والزينة أو بالأشياء ال استعملوها 
في أثناء حياتهم. وكانت هناك وضعيات خاصة فرضتها طرق دفن معيّنة مثل الدفن 
المتعدد» أي دفن أكثر من حثة في وقت واحد في القبر نفسه. ففي هذه الحالة تككون 
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وضعية الحثث متلائمة مع المساحة المتوفرة ف القبر ومع ما يتطلبه إحكام وضع جثتين 
أو ]كدر مع وفضلاً على الدفن المتعدد كان هناك الدفن المتكرّرء أي إعادة استعمال 
القبر نفسه لدفن ميّت أو أموات جدد. وفي هذه الحالة كان يتوحّب دفع الميكلء أو 
الحياكل القديعة» إلى جهة أو زاوية في القبر لإفساح امجال لوضع الملفثت الجديدة 
ووضعية ملاكنة وق يعضن الأحيان» مقلنا امال فق الذقن بالأحواض أو التوابيت 
الفخارية» كانت الجثث الجديدة توضع فوق الياكل القديمة المدفونة في التابوت 
نفسه لعدم وجود محال لدفعها حانباً. وقد سبقت الإشارة إلى بعض هذه الأمثلة في 
الصفحات السابقة. 

وما يؤكد عدم وجود عقيدة دينية ثابتة خاصة بوضعية الحثة أو اتجاهها في 
القبر استعمال الدفن الثانوي» أي جمع الهياكل العظميّة من مكان الدفن الأول وإعادة 
دفنها في قبور جديدة) راع ون فاك واسع في بلاد الرافدين القيبهمة. 
فقد مورست هذه الطريقة ف قبور تل الصوان”"» وف قبور تل الأريحية في الموأصل 
من دور العبيد. إذ وجحدت في تلك القبور: أحزاء معينة من الهياكل العظمية مثل 
الجماجم أو الأطراف فقط. وكذلك مورس الدفن المتكرّر في قبور العصر البابلي 
القدم في أور””» وف قبور آشور الْيَ أشرنا إليها على الصفحات السابقة. وعلى 
الرغم من وضوح الدليل على مارسة الدفن الثانوي دل تُقَدّم لنا المواقع الآثارية أو 
النصوص المسمارية ما يُلقي الضوء على هذا النوع من الممارسات الدفنية 
ودوافعها. وفي القبور العديدة الي اكتّشفت فيها ممارسات الدفن الثانوي لم يكن 
هناك ما يدل على تقطيع الحثث قبل دفنهاء إذ إن العظام الي عُثْر عليها من همياكل 
غير كاملة لم تكن تظهر عليها أي آثار للتقطيع أو القشط. ولعل التفسير المعتقول 
الذي يكن للمرء أن يُقدّمه يمذا الصدد يتمثل في ضيق المساحات المخصّصة للدفن ثما 
يجعلها غير كافية لاستيعاب أموات حدد وهذا ما كان يستدعي جمع المياكل 
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السابقة» ف رادى أو مجموعات» وإعادة دفنها في مكان حديد لا يستوجب أن 
يكون واسعاء لأن الدفن فيه كان مقتصراً على عظام متفرّقة من الحياكل. 


التجهيزات الجنائزية 
اعتاد سكان وادي الرافدين القدماء» منذ أقدم عصورهم» على وضع العديد 
وواخاحات ولارام راكلي والأسلحة مع الموتى عند دفنهم. ولذلك أصبحت 
القتور القدفة معد را مهما للف الكثار ونين علق المضنونه ومثلما تكون القبور 
القليكة ا للمعلومات الى توضح لنا المعتقدات القدبمة الخاصة بالموت والحياة 
الأخرى فإِنّها ساعدت على حفظ التراث المادي والفئ لكل عصر من خلال ما 
حفي فيها من مواد ما كان مرجّحاً أن تصل إلينا فيما لو بقيث منداولة في المدن 
القديكة وبيوتها. فمفهوم التجهيزات الحنائزية م يكن يعن ف بلذه الزافدين القدهسة 
عدّة معينة تقضي العقيدة الدينية بدفنها مع الأموات؛ وإِنّما همي كل مايمكن 
للانسان أن يستعمله في الحياة من مواد وثزوات منقولة» ومن ضمنها الحيوانات 
والطيور والأسماك. وقبل شرح الغاية من دفن هذه المواد مع الأموات لابدٌ من تقليم 
عرض ملخحص لا اكتّشف منها من عيّنات من مختلف العصور والمواقع الآثارية؛ 
وميكون هناك عرض إضاق المكييرات اطنائزية اق الفماين اللكستين ددن يدا 
الكتاب في سياق مناقشة المواضيع المتعلقة بما. 
لقد وضعت التجهيزات الجنائزية مع الموتى منذ أقدم عصور الاستيطان ف 
بلاد الرافدين. فقد عثر في قبور الطبقة (ب1) من كهف شانيدار على مغرة حمراء 
وقلادة من خرز صغيرة» وذلك في قبر يعود لأنثى. ووجدت في قبر آخر سكين من 
حجر الصوان المثبت بالقير في قبضة طويلة من العظم””. ووجدت في قبور العصر 
الحجري الحديث في تل الصوان, الطبقة الأولى» مجموعات من الأواني الحجرية ودمى 
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من المرمر منحوتة بشكل دقيق فضلاً على بجموعة من الحلي المصنوعة من العقيق 
والفيروز والنحاس9. وف مقبرة أريدو من دور العبيد كانت التجهيزات الجنائزية 
من الفخارياض توظع ف زازية دن القن كرت القدم المج وتقيل عيومتا حمر 
مسا وكيا وق يري الأنعياة تخد لضا على وجوه أطعنةفعد يخوت 
عظام ذبائح في تراب بعض القبور أو فوقها. وني إحدى الحالات وجد هيكل صبي 
في حدود السنة الخامسة عشرة من عمره وقد دفن بصحبة كلب مدد على حضن 
الصبي ووضعت ف فمه عظمة. وعثر في قبر آخر على هيكلين عظميين لكلبين دففا 
مع الميت. أما الحلي الي عثر عليها في قبور تلك المقبرة فتتمثل في عقود طويلة من 
الخرز المصنوعة من حجر الأوبسيديان في الغالب وتكون عند مواضع الأعناق 
والمعاصم. وحين تأحذ هذه الخرز شكل أشرطة يبفدل متها على" وجدود الثياب اليّ 
مادو ار جاقيل لعن فدا مرا راكوا عرس ف 

ومن المكتشفات امثيرة للاهتمام في مقبرة أريدو المصغرات الطينية لقوارب 
شراعية وجحدت مع التجهيزات الجنائزية. وف هذه المصغرات تظهر القاعدة المحوففة 
ال ينصب فيها الصاري ودمى طينية وجدت إحداها بحالة سليمة. تمثل هذه الدميية 
رحلاً له رأس يشبه رأس السحلية وعسك بيده عصا قصيرة © . ولم يقتصر اكتشاف 
مصغرات القوارب في دور العبيد على مقبرة أريدوء وإنما ظهرت أيضاً في قبور موقع 
العقير”" وفي قبور أور©”. وكانت تلك المصغرات تصنع من مواد متنوعة مقفل 
الفخار والفضة والقير. وقد حاول بعض الباحثين تفسير وحود مصغرات القوارب 
باعتبارها نوعاً من التعاويذ ال تساعد أرواح الموتى في رحلتها إلى العالم الس فلي 
حين يكون عليها أن تعبر النهر الأسطوري الذي يسمى "فر خبر" واعتقد أنه يحيط 
بعالم الأرواح, أو أنما خصصة لإبعاد الشياطين عن الموتى حين عبورهم فهر خبر 
بدليل نصوص التعاويذ الخاصة بطرد الشياطين27. ولكن من الصعب إثبات صحة 
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هذه التفسيرات في غياب الدليل الكتابي الواضح على الغاية منها وعدم وجودها ف 
المواقع الأخرى. وهنا نؤكد على قولنا بخصوص عدم وجود مادة معينة أو أداة 
استمر وجودها ضمن التجهيزات الحنائزية في جميع القبور حي يمكن اعتبارها جزءا 
من العقيدة اللذيية أذ اف لجو قها مشر ويد 

لقد كان واضحاً من التجهيزات الخنائزية المكتشفة في قبور دور العييد في 
أور أن الرحال كانوا يدفنون مع أسلحتهم وأدواتهم الشخصية» وأن النساء كن 
يدفنّ مع حليّهنَ وأدوات زينتهنٌ ومواد التجميل الخاصة بمنّ. ويصاحب ذلك 
حاجيات شخصية وأقداح من النحاس أو الحجر وأواني فخارية متنوعة. وكانت 
هذه التجهيزات تُكدّس حول الرأس وينتظم بعضها في صف أمام الجفة» وتوضع 
مجموعة أخرى منها قرب القدمين. وحين يكون الدفن في تابوت كانت التجهيزات 
الحنائزية توضع في داخخله ويوضع بعضها في خارحه ضمن مساحة القيبر””. و 
مقبرة دور جمدة نصر وبداية عصر فجر السلالات الأول (الثلث الأول من الألف 
الثالث قبل الميلاد) كانت التجهيزات الحنائزية تشمل الفخار الملون والمواد المعدنية 
مثل الأقراط الفضية» المرايا النحاسية والبرونزية» الملاعق والدبابيس» وأدوات وأواني 
متنوعة من النحاس والرصاص7"”". 

وعلؤن صر فهر السلذلات كانت التجهيزات الجنائزية المكتشفة في قبور 
موقع مدينة كيش تدلءفٍ توفعها وقيمتهاء على مكانة المتوق ومدى غناه. وكان 
معظم الموتى يجهزون بحاحياتهم الشخصية وبعض اللوازم مثل الحرارء الي يحكن 
الاستدلال على أنها كانت تحوي الطعام» والقدح الذي جع يد الميت فضلا 
على بعض المواد النحاسية. وما تجدر ملاحظته أنه ا 
القبور””". وف قبور خفاحي (موقع مدينة توتب القديمة في منطقة ديالى من عصر 
فجر السلالات) عثر على عدد من المياكل العظمية لكلاب وأسماك وطيور 
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وحيوانات صغيرة مختلفة”©. وهذا ما يذكر باكتشاف هياكل عظمية للكلاب في 
مقبرة أريدو الي سبقت الإشارة إليها في الصفحات السابقة. وقد عثر على بعض 
الدمى الطينية الأنثوية في بعض قبور الأطفال في خحفاجحي2") 
مورس في تل حسونة حيث كشفت التنقيبات الآثارية في طبقات العصر الملبحري 
الحديث في هذا الموقع عن وجود الدمى الطينية الأنثوية في داخل الأواني الفخارية 
الي دفن فيها الأطفال(025: 

وقدمت لنا القبور المكتشفة في موقع مدينة نفر» من مختلف العصورء 
بجموعات متنوعة من التجهيزات الحنائزية التي تشمل عقود الخرز والحلي البرونزية 
والحديدية والنحاسية وكميات كبيرة من الأحجار الكرعة وشبه الكرعة ومجموعات 
من الخرار الفخبارية. وكذلك وجدت مواد تدل آثارها المتبقية على أنما كانت 


مصنوعة من الخشب أو الجلد» وهما مادتان قابلتان للتلف2*9. وتجدر الإشارة هنا 


»وهذاما سيق أن 


إلى الأقنعة الفخارية والحجرية الي عثر عليها في قبور نفر. وهذه الأقنعة متقوبة في 
مواضع العيون والفم والأنف والأذنين» وعثل بعضها وجه رحل» وبعضها الآحر 
مصور بوجه رجحل له قرنان 00 التجهيزات الجنائزية طوال 
عصور حضارة بلاد الرافدين القديكة مؤلفة من كل ما كان يستعمل في الحياة اليومية 
أو يقت لأي غرض كان. وكانت هذه التجهيزات تتوافق مع المستوى المادي 
والاجتماعي لعائلة المتوق. وهكذا كانت القبور الملكية» ومن بعدها قبور 
الشخصيات المهمة والأثرياء» تمتلئع بتجهيزات مينة ونفائس من المواد الذهبية 
والأحجار الكريمة وسواها. وكانت كمية تلك التجهيزات وقيمتها تتناقص كلما 
تدنت المترلة الاجتماعية والحالة المادية للمتوق. ومن الواضح أنه لم تكن هناك 
تحديدات معينة لما يجب أن يدخل ف التجهيزات الجنائزية أو ما يحرّم وضعه فيها. ولم 
يكن هناك أي اختلاف فيما بين المواد الي تدحل في التجهيزات الجنائزية والمواد الي 
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تستعمل من قبل الأحياء في الحياة اليومية وفي المنازل. وكانت التجهيزات الجنائزية 
وثيقة الصلة بالمتوق أو ما كان يعلكه أو يستعمله في حياته. ويشمل ذلك الملابنس 
والحلي والأسلحة والأدوات واللعب والقطع الفنية وغير ذلك. ومن خلال ذلك 
أصبح بالإمكان» على سبيل المثال» تمييز قبور الرحال عن قبور النساء منذ اللحظات 
الأولى لاكتشاف (القبر ورؤية ما ف داخله من تجهيزات جنائزية وحى قبل فحص 
الميكل العظمي. 

ومن القبور المهمة الى يمكن ذكرها هنا مثالاً على طبيعة التجحهيزات 
الجنائزية وتنوعها القبر رقم (45) الذي اكتشف ف أثناء تنقيبات البعغة الآثارية 
الألمانية ف موقع العاصمة الآشورية القليعة شور (قاعة الشرقاط حاليسا فق رفحل 
القرن العشرين. لقد اكتشف هذا القبر تحت أرضية أحد البيوت الى يعود تاريمخها 
إلى العصر الآشوري الوسيط على مقربة من معبد عشتار الآشورية. إن هذا القبر 
عبارة عن قبو رصفت أرضيته بالآحرء وتبلغ أبعاده 2.5 م1.61 م وارتفاعه 1.58 
م. وميزة هذا القبر أنه يقدم مثالاً على عَدة ممارسات دفنية فضلاً على ما يقدمه مسن 
تحهيزات جنائزية ونّقت طريقة تنظيمها بشكل دقيق من قبل المنقبين. فقد مورس 
الدفن المزدوج ف هذا القبر باحتوائه على هيكلين عظميين دفنا معاً. وشهد القبر 
نفسه عملية الدفن المتكرر؛ إذ وحدت تحت هذين الميكلينْ بقايا هياكل عظمية قد 
يصل عددها إلى عشرة. وكانت تلك المياكل قد دفنت مع تجهيزات جنائزية يعود 
تاريخها إلى ما بين 1400و1250 قبل الميلاد. أما الدفن الأخير فيمكن تحديد تاريخه في 
عهد الملك الآشوري توكلي-ننورتا الأول (1208-1244 ق.م). وقد افترض المنقب 
الذي اكتشف هذا القبر» وهو فالتر أندريه؛ أن الميكلين المدفونين فيه يعودان إلى 
كاهن وكاهنة مهمين من كهنة معبد عشتار في مدينة آشود2"). أما التبحصهيزات 
الجنائزية الي عثر عليها في هذا القبر فقد تنوعت ما بين الحلي المصنوعة من الأحجار 
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الكرعة والذهب والأواني الفخارية مع 22 وعاء من المرمسر وأدوات زينة وخقم 
أسطواني ومشطين من العاج ومشابك شعر عاحية وسواها. 

ويتضمن الشكل رقم (11) الرسوم التخطيطية للقبر رقم (45)"©: وفييه 
ثلاثة رسوم يظهر ف الأول (11-أ) الميكلان العظميان ممددان على الظهر وقد بدت 
التجهيزات الحنائزية من جرار وأواني وأوعية وأدوات في مواضعها الأصلية. وفي 
الرسم الثاني (11-ب) يظهر الميكلان ذاتهما مع إشارات تدل على مواضع مواد 
الزينة والحلي الي دفنت معهما. أما الرسم الثالث (11-ج) فيعرض تلك المواد 


والحلي مع الحروف الي تشير إلى مواضعها في الرسم الثاني (11-ب). 
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تت 35 


8 


الشكل رقم (11): رسوم تخطيطية لقبر من العصر الآشوري الوسيط-مدينة آشور 
إن طبيعة التجهيزات الجنائزية تدل على أن الغرض الأول من وضع ها في 


القبر كانت تلبية احتياج روح المتوق إليها. وهذا يعن وجود اعتقاد بأن بعضاً من 
التجهيزات الجنائزية ينزل مع الروح إلى عالمها الأخير» وهذا ما يؤي هه الدليل 
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الكتابي من خلال النصوص المسمارية الى سيتطرق إليها الفصل الثااث من هذا 
الجزء. وكذلك يمكن للروح., بحسب المعتقدات الدينية» أن ترتاد القبر الذي يصبح 
بكثابة موضع اتصاا بالعالم العلوي. ويهذا يمكنها أن تستفيد من ما كان يتبقى في 
القبر من تحهيزات جنائزية» وحصوصاً الطعام والشراب. ولذلك أصبح القبر موضعاً 
لإيداع الطعام والماء وتقدم المزيد منهماء حى بعد حدوث الدفن بوققت طويلء» 
وذلك بشكل قرابين وتقدمات جنائزية سيرد شرحها في فصل لاحق. وكانت 
القرابين الجنائزية» بحسب عقائد بلاد الرافدين القديكة» السبيل الوحيد ا متاح لأرواح 
الموتى للحصول على الطعام الحيد والماء الصافي يدلا عن الطيق والماء العكر اللذين 
يقدمان لا في العالم السفلئي. أما ما كان ينزل إلى العالم السفلي مع الروح من 
التجهيزات الجنائزية فكان يعضه يبقى لاستخدام 5 ويقدم المتبقي هدايا لنتيل 
رضا آلة العالم السفلي وضمان حسن معاملتهم لروح ذلك المتوق. وقد تضمشنت 
النصوص المسمارية إشارات واضحة إلى قيام المتوفين» وخصوصاً من الملوك» يشل 
أور-نمو مؤسس سلالة أور الثالثة» بتقدم القُرابين والهدايا الي اصطحبوها معهم إلى 
آلحة العالم السفلي عند نزوهم إليه بعد دفنهم. وهنا ينبغي أن لا يهمل الجانب 
العاطفي من وراء وضع بعض التجهيزات الجحنائزية. وهذا الجانب يكون موحودا في 
ظل أي عقيدة دينية عن مراسم الدفن والتصورات الخاصة بالموت والحياة الأحرى. 
ومن قبيل ذلك» الحرص على دفن مقتنيات خاصة وأشياء أحبها المتوق في حياته. 
وق ذلك إرضاء لرغبة عاطفية لدى الأحياء تحاه فقيدهم للتخفيف من "محنته" وهو 
"يواحه" وحيدا وحشة القبر في بداية رحلته إلى عالم الأرواح. وهذه ممارسة لم تزل 
معروفة في المجتمعات المعاصرة ولا يستغرب المرء أن يحد جذورها تمتد عميقاً اتصل 
إلى عمارسة دفن التجهيزات الحنائزية في بلاد الرافدين القديكة» ويكمن بعضها في أمثلة 
ورد ذكرها على الصفحات السابقة. ومن أوضح تلك الأمثلة ذلك الصبي الذي دفن 
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ف مقبرة أريدو ومعه كلبه راقدا في حضنه وبفمه عظمة» وف هذا مشهد عاطفي 
يكمل المشهد الدينٍ لشعائر الدفن ووضع التجهيزات الحنائزية. 


شواهد القبور 

استعملت شواهد القبور المدونة بالخط المسماري في بلاد الرافدين القيعهة 
للدلالة على القبور والإعلام عنها وعن الأشخاص المدفونين فيهاء أي عثل ما 
العمل لواف القبورا فووا هذ ونضاذ عل دلق كان يتفيد من ااتجحراعد 
القبور حماية القبر ومحتوياته من عبث العابثين وتحذيرهم من اتتهاك حرمة القبر 
والمميكل الموجود فيه مع استنزال اللعنات على من يتجاهل التحذيرات الواردة على 
شاهد القبر. لكن ما وصلنا من تلك الشواهد محدود العدد و لايزيد على بضعة 
منها. ويعود السبب ف قلة ما وصلنا من الألواح الكتابية ال كانت تستعمل شواهد 
للقبور إلى طبيعة طرق الدفن الي استُعملت. ففي أكثر الأحيان لم يكن متوقعاً وجود 
حاجة لوضع الشواهد في حالة الدفن تحت أرضيات البيوت أو في الجرار على سبيل 
المثال. وهناك سبب آحر وراء قلة ما اكتّشف من هذه الشواهد يتمشل ف عدم 
اهتمام السكان القدماء بإخفاء قبور موتاهم ما جعلها عرضة للتخريب بدوافع 
مختلفة؛ وكان أول ما يتعرض للتخريب أو الإزالة من القبر شاهده. 

وقبل عرض شواهد القبور ال تم اكتشافها حي الآن تحدر الإشارة إلى ما 
سبق التطرق إليه حول أضرحة الملوك الآشوريين ف العاصمة الآشورية القديكة آشور. 
ذلك أن كتابة أسماء بعض أولئك الملوك على النواويس الحجرية الى كانت تضم 
رفاتهم» في داخل الأقبية الموحودة تحت القصر الملكي القدم» مثلت ممارسة تودي 
جانباً من الوظيفة الي تُستعمل الشواهد من أجلها. أما القطع الأثرية الي يمككن 
اعتبارها شواهد قبور ما اكتشف حئ الآن فيوحد منها ثلاث» وهي: 
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أولاً: قطعة أثرية بشكل مخروط طيين؛ وحدت بنسخ متعددة» ويبدو أفا 
جاءت من مواقع مختلفة ووجدت طريقها إلى عدد من الاك العالمية. ويدل 
مضمون النص الأكدي المدون على هذه المخاريط أن الغاية منها الدلالة على موضع 
القبر"”"©. وكما هو واضح من النص فإنه يصلح للدلالة على أي قبر لعدم وحود 
اسم شخص فيه. وفيما يأتي ترجمة هذا النص: 

"للأبد, بتوالي الأيام, على الدوام, في الأيام المقبلة» عسى من يرى هذا 
القبر أن لا ينتهك حرمته. ولكن يعيده إلى مثل ما كان عليه. إن الشخص الذي 
يرى هذه (الكتابة) ولا يستخف باء بل يقول: 'سأعيد هذا القبر إلى مثل ما كلن 
عليه', عسى أن يعود عليه بالخير العمل الذي يعمله. عسى أن يبجّل اهمه على 
الأرض؛ عسى أن تشرب روحه الماء النقي في العالم السفلي "01190 

ثانيا: توحد ف الجموعة البابلية في جامعة بيل في الولايات المحدة أسطوانة 
طينية دون عليها نص يعود تاريخه إلى أواخر العصر الآشوري الحديثء إذ يُذكر فيه 
اسم الملك الآشوري آشور-ايطل-ايلاني (624-626 ق.م)» وهو خايفة آشور 
بانيبال على العرش الآشوري. ويتضح تمق أن هذه الأسطوانة الطينية اليّ دوك 
عليها ليست إلا شاهد قبر خمش-ابين» أحد رجال الدولة المهمين في عهد آشور- 
ايطل-ايلاني. وترجمة هذا النص كما يأنَ: 

"قبر شمش-ابني الداكوري الذي كان آشور-ايطل-ايلاي. ملك بلاد 
آشور, يعطف عليه وقد جلبه من بلاد اشور إلى بيت-داكور. موطنه 
(الأصلي)» واضجعه في قبر في وسط بيت دور-ياكن. 

أياً من تكون؛ مسؤولاً. حاكماً قاضياًء أم أميراً قائماً في البلاد, لا 
ترتكب إِثماً بق هذا القبر وعظامه. صن موضعه وانشر عليه حمايتك الطيبة. ويمذا 
عسى الإله مردوخ, السيد العظيمء أن يطيل عهدك ويرعاك بحمايته. عساه [أن 
يحفظ لك] اسمك, ذريتك, وحياتك لأيام طويلة. 
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أما إذا ذلك الأمير, المسؤولء الحاكم, القاضي, أو الوكيل القائم في 
البلاد يرتكب إثماً بحق هذا القبر والعظام, أو يغير موضعها أو ينقلها إلى مكان 
آخرء أو يحرضه شخص ما على الإساءة ويصغي هو إليه. فعسى الإله مردوخ, 
السيد العظيم أن بمحو اسمه, نسلهء ذريته, وأخلافه من أحاديث الناس. وعسى 
الإله نبو أن يقصر عمره. وعسى الإله نرجال أن يجعل حياته عرضة للوباء 
والكوارث وسفك الدماء"212©. 

ثالثا؛ اكتشفت ف مدينة حران» قرب الحدود السورية-التركية» مسلتان 
نقش عليهما نص مسماري بابلي. ويبدو أن الموضع الذي اكتّشفت فيه هاتان 
المسلتان كان في داخل معبد الإله-القمر سين في حران» أو على مقربة منه. يتح 
من هذا النص المدون على هاتين المسلتين أنهما كانتا شاهد قبر أدد-حبي -8030) 
(نممتع؛ أم الملك البابلي الأخير نبونائيد (539-555 ق.م). وكما هو معروف من 
النصوص المسمارية كانت أدد جببي- الكاهنة العليا في معبد الإاله سين في مدينة 
حران. ولحذا النص أهمية تاريخية ودينية كبيرة إذ يتضمنء في الجزء الأول منه» نبذة 
عن حياة تلك الشخصية البابلية المهمة مروية على لسافها هي. والجزء الثاني من النص 
عبارة عن تذييل يروي حادثة وفاة أدد-حبي ويصف الشعائر والمراسم الجنائزية الي 
أقيمت لا. وذلك ما يجعل من نص شاهد القبر هذا در هما الكدلومات اللقامنة 
بالموت والدفن وشعائره. وفيما يأتي الترجمة الكاملة للنص 7" : 

" أنا أدد-جبيء أم نبو نائيد, ملك بابل؛ المنذورة للالهة سين» ننبجالء 
وسادرنوناء آلمتي الذين, منذ طفولتي, ألوذ بألوهيتهم دائماً. فأنا التي في السنة 
السادسة عشرة من عهد نبو بلاصرء ملك بابل» حين غضب الإله سين» ملك 
جميع الالهة, على مدينة حران ومعبده» وصعد إلى السماوات» وعم القنوط المدينة 


وناسهاء ذهبت إلى مزارات الآهة: سين؛ ننجال» نسكو وسادرنونا في المديية 
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وبقيت منذورة لألوهيتهم. أنا التي تمسكت بأهداب ثوب الإله سين؛ ملك جميع 
الآغة, واتخذت من ألوهيته العظيمة ملاذاً لي في كل صباح ومساء. أنا التي 
كرست بخشوع حيان كلها إلى الآلهة سين, تمش, عشتار وأدد في السماوات وفي 
العالم السفلي. وعلى كل ما وهبونٍ من ملك ثمين شكرقهم بتقديم القرابين صباحاً 
ونا شهوراً وأعواماً. 

تمسكت بأهداب ثوب الإله سين ملك جميع الآلهة. وتطلعت عيناي إليه 
صباحا ومساء. ركعت أمامه في التضرع والصلوات متوسلة:'إذا عدت لمدينتك 
سيتعبد جميع سود الرؤوس لألوهيتك'. من أجل قندئة إلهي وآلهتي لم أدع جسدي 
ينعم بأي كساء من الصوف الناعم أو الحلي الذهبية والفضية, ولا بأي رداء 
جديد أو عطر أو زيت زكي الرائحة. لبست ثوباً بالياًء وحين تركت (بيتي). كلن 
الصمت يخيم عليه. أنا على الدوام ابتهلت إليهم: وكان التسبيح لإلمي وآلمتي في 
خاطري, وانقطعت إلى خدمتهماء ولم أدع ما هو نفيس إلا وجلبته لهما. 

مذ السنة العشرين من عهد آشور-بانيبال؛ ملك بلاده أشورء. حين 
ولدت, حتى السنة الرابعة والعشرين من عهد آشور بانيبال» السنة الغالفة من 
عهد ابنه آشور-ايطل-ايلاني» السنة الحادية والعشرين من عهد نبو بلاصرء 
السنة الثالثة والأربعين من عهد نبوخذ نصر (الثاي). السنة الثانيية من عهد 
اويل-مردوخ., السنة الرابعة من عهد نرجلسر, خلال هذه السنوات الخنمسس 
والتسعين التي واصلت فيها زيارة معبد الألوهية العظيمة لسين, ملك جميع الآهة 
في السماوات والعالم السفلي, كان ينظر بعطف إلى أعمالي الورعة, ويصغي 
لصلوانَ ويتقبل نذوري. 
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وأخيراً هدأ قلبه الغاضب وأصبح راضياً على معبد اي- خلخلء, معبد 
الإله سين في حران, المقام المقدس الذي يبتهج فيه قلبه. وتغير مزاجه. سين. ملك 
جميع الآهة, نظر بعطف وهمى نبونائيد, ابني الوحيد الذي أنجبته, للملوكية وعهد 
إليه ملوكية بلاد سومر وأكد وجميع البلدان» من حدود مصر عاسى البحر 
العلوي, إلى البحر السفلي. حينئلٍ رفعت يداي إلى الإله سين» ملك جميع الآهئفة 
وتضرعت إليه بخشوع وإيمان: 'بما أنك ميت للملوكية نبو نائيد, ابني الذي 
أنجبته,» حبيب أمه, وأعليت مكانته, فلتجعل جميع الآلغحة الآخرين -بأمرك الإلهي- 
يساعدونه وبمكنونه من هزم أعدائه, ومن ترميم معبد أي-خلخل وأداء شعائره'. 
في الرؤيا وضع سين ملك جميع الآلهة, يده علي قائلاً: 'من أجلك سيعود الآلههة 
وسأعهد لابنك نبونائيد بالمقام المقدس لحران. سيرمم معبد أي-خلخل وسينجز 
هذا الواجب؛, سيجدد حران ويجعلها أحسن من ما كانت عليه من قبل. إنه 
سيقود الآلهة: سينء ننجال؛ نسكو وسادرنونا في موكب مهيب إلى معد أي- 
خلخل'. : 

انتبهت للكلمات التي قاها لي الإله سين» ملك جميه الآههة, ورأيت 
(تحققها). وأدى نبو نائيد, الابن الوحيد الذي أنجبته» كل الشعائر التي كانت 
منسية للآلهة سين ننجال», نسكو وسادرنونا وأتم ترميم معبد أي-خلخل. وقاد 
الآغة: سين ننجال» نسكو وسادرنونا في موكب من بابل عاصمته» ونضبهم 
بفرح وسعادة في حران, المقام الذي يبهجهم. 

من حبه لي» أنا التي تعبدت له وتمسكت بأهداب ردائه, فإن سين» ملك 
جنيع الآلحة» فعل ما لم يفعله من قبل وما ل يمنحه لشخص آخر, لقد منحني مركزا 


سامياً وإسماً مشهوراً في البلاد. لقد أضاف (حياق) أياماً عديدة وأعواماً من 
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السعادة» وحفظني حية أرزق من زمن آشور-بانيبال» ملك بلاد آشورء إلى السنة 
التاسعة من عهد نبونائيد, ملك بابلء الابن الذي أنجبته. (لقد عشت) مائة وأربعة 
أعوام في تلك التقوى التي غرسها الإله سينء ملك جميع الآغهة, في قلبي. كان 
نظطري جيداًء معي ممتازا يداي ورجلاي سليمتان. كلمانَ منسقة, الطعام 
والشراب ملائمين لي» صحتي جيدة وبالي مرتاح. لقد شاهدت أحفاد أحفادي 
حتى الجيل الرابع وأنا بصحة جيدة حتى في شيخوختي. 

إن لأعهد إليك؛ أيها الإله سين, سيدي, يابني نبونائيد. ملك بابلء 
(ذلك) أنك نظرت إلي بعطف ووهبتني الحياة الطويلة. إنه لن يرتكب إثاً بمقك 
طوال ما هو على قيد الحياة. خصه بالملاكين الحارسين الطييين شيدو (01ة 
ولمسّو (ناودة دهم ]) اللذين.خصصتني هما فمكناي من إحراز العمر المديد. لا تغفر 
له إثه وذنوبه بحق ألوهيتك العظيمة؛ وعساه أن يكون خاشعاً لألوهيتك العظيمة. 

لقد التزمت بالطاعة من كل قلبي وقمت بواجبي طوال السنوات التي 
مارس فيها الملوكية كل من نبوبلاصر, ملك بابل» 21 سنة؛ نبوخذ نصر (السليي)» 
ابن نبوبلاصرء 43 سنة, ونرجلسرء ملك بابل» 4 سنواتء (ومجموعها) 68 سنة. 
لقد جعلت نبونائيد, الابن الذي أنجبته, يخدم نبوخد نصر («الثاني)» ابن نبوبلاصرء 
ونرجلسرء ملك بابل» فأدى واجبه تجاههما صباحاً ومساء وكان يعمل كل ما 
يرضيهما وتهو قد جعل لي اسماً حسناً أمامهما فمنحان مركزاً سامياً كمالو 
كنت ابنتهما الحقيقية....وأنا واصلت تقديم القرابين الجنائزية هما وقيئة نذور 
البخور الوافر الزكي الرائحة وتقديمه لهما على الدواه" 
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(التذييل:) 

'رحلت إلى مصيرها في السنة التاسعة من حكم نبونائيد» ملك بابل. 
سجى نبونائيد, ملك بابل؛ الابن الذي أنجبته, جنمانها ليرقد مكتسياً أردية من 
الصوف الناعم والكتان الأبيض الناصع. أودع جنمافها في ضريح مستور مع 
الحلي الوفيرة من الذهب المرصع بالأحجار الجميلة, أحجار .... عقود من الحجر 
الثمينء حاويات الزيت المعطر و... . نحر الخراف السمان وضع في حضرته 
سكان بابل وبورسبا سوية مع ناس من المقاطعات البعيدة. لقد دعى ملوك, 
أمراءء وحكام من حدود مصرء على البحر العلويء إلى البحر السفلي للحداد. 
... فأقاموا مناحة عظيمة, نثروا الطين على رؤوسهم. وكانوا لسبعة أيام وسبع 
ليال يسيرون مطأطأي الرؤوس. معفرين بالتراب» متجردين من ملابسهم 
الفخمة. في اليوم السابع ... حلق كل اهل البلاد ونظفوا أنفسهم, نزعوا أثواب 
الحداد... جلبت لهم صناديق من الملابس الفخمة إلى أماكن إقامتهم, قدمت لهم 
الطعام والشراب», جهزقم بسخاء بالزيت الفاخر. نئرت الزيت المعطصر على 
رؤوسهمء وجعلتهم في رضى وبمظهر حسن. جهزقم جيداً من أجل سفرهم 
الطويل؛ وعادوا إلى بيوقم. 1 

إنك أيا من تكون, منواء ملكاء أميراًء أم ... اتخذ من الألوهية العظيمة 
للإله سين, ملك جميع الآغهة, سيد آلمة السماوات والعالم السفلي ملاذاً لك. تعبد 
للآهة: همشء أدد وعشتارء أسياد السماوات والعالم السفلي الذدين ... . الآغئمة 
الذين يقيمون في ايساجلا وايزيدا وتضرّع لهم ... فإن كلمة الإلهين سين وعشتار 
هي التي تنقذك ..: تحفظ نفسك وذريتك سالين, إلى أبد الآبدين". 
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4 تأكتككآ 21 103921085 ردملع ممآ .5 لطة ,.طعم] رمتاءغه19 (11) 

5 22.17 ,(1934 رقلتة) 
11 عط ص وع2189) 220 11011565 3724© ركقطصاط رجدعناه1ء1 (12) 
.8 ,(1967 ,0116380) رلاملعء18 

ركاء للفتتة2 اسع سسماوء 1' 010 220 عتمظ ادع صدع 0211 عط ,.ى ,اء0زع8 (13) 
4 .م ,(1967 ,مع تعتطت) 

ل .عمآ (14) 

7 .م ,1 “لامالا صا .كا 1202310 ,8ىم14»0 (15) 


(16) راجع الفصل الثاني حول القبور المكتشفة من قبل المؤلف في تل السيب 


وسواها من القبور. 
.8 .م ,(1935 ,02002.آ) ملمتقطهتدطة ,لتقدمعآ .0 ,نزع177011 (17) 
2211-5 .مم ,.1010 (18) 
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6 .م ..1610 (19) 

70 .م متتطق سكا 8 ,لإتتقسملء 1ط[ سمتروددة مودعتط0) (20) 

1 م ..1010 (21) 

2 ركع صتكط سقتد10زط82 زلعسدكط وستمعءعدهن) كعاءتسمصسطن ,. لامآ رعمكم1 (22) 
3-0 :001.11) :52-4.مم ,(1907 ,هه0هم]) 


وحول الملوك المذكورة أسماؤهم ف النص ونسبهم وعلاقاتهم ببعضهم. انظر المرجحع 
الآني: 
01 1073517 ل0ضمعءع5 عط ددم" منمصه1ر7طه8 01 101615 رامة02 رع سوير 


,100 1157-612) 26108 قندده(1 سمتحزوعة 04 150 عط 40 دزو1 
705 .مم ,(1995 ,2143ه101) 


(23) المقصود به الملك سمبر- شبك » مؤسس سلالة القطر البحري 

الثانية (1007-1024 ق.م). 

(24) كان دامق-اليشْ الملك الثالث في سلالة القطر البحري الأولى» وقد ورد ذكره 

في النص» على ما يبدو لبيان شرعية حكم سمبر- شبك باعتباره ذو صلة 
بسلالة حاكمة سابقة. 

(25) ايا-مكين--زير (0-2851لناحدة8) حكم في عام 1007 ق.م. ويتضح من 
النص أنه استولى على العرش بقوة السيف وقتل الملك الشرعي سمير- شيك 
ولذلك اعتبر ملكا غير شرعي ولم يسمح بدفنه في القصر الملكي وإنما دفن في 

منطقة قبيلته في الأهوار. 

(26) كشو-نادن-احي 0 ” هو الملك الثالث والأخير في سلالة 
القطر البحري الثانية. حكم مدة ثلاث سنوات (1004-1006 ق.م). 
اعتبر ملكا شرعياً ولذلك دفن في القصر الملكي بعد وفاته. 

(27) أي-اولماش-شاكن- نمي (نتصدة-صنعلةة-5هساتحظ) (987-1003 ق.م)» 
مؤسس سلالة بازي (سلالة بابل السادسة). 

(28) كانت مدينة كار-مردوخ على ما يبدو المدينة الرئيسة لقبيلة ببت-بازي الى 
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في تلك المدينة ولذلك دفن فيه مؤسس السلالة أي-اولماش-شاكر-شمي. أما 
موطن قبيلة بيت بازي فيرحح أن يكون عند أحد المصبات القديمة لنهر ديالى 
ف بجرى مر دحلة القدم إلى الجنوب من بغداد» حول تحديد هذا الموطن» 
انظر المرجع الآتّ: 
لمعتطم هتمومع ]0 غدنا عتادقه22ا1 نوسوط عط .1 كداعنه12 يمووط 
5 .2 ,(1992 رأناءأاعع مم00 رمع 112 بتحع[2) روع ترول1 
0 .مم ,(1923 لههل" تتع81) يهتتؤوعكة 01 11156013 ,1خ ,لدع أكدم1ا0 (29) 
لطة كاءع 2 ند0ن) ,155هط سمتززدمة لطة سقته10:ز82 ,. 0.11.177 رقصطه1 (30) 
,(1940 ,ك1زملا بتحع[8) رقتدءااع.]1 
تزدكة لصة قتص710طهد8 صل عط :037 ج189 رومع 1م06 ,تتدعم6 1م00 (31) 
.6 .م ,(1966 ,011ل" بجعل<) 
6.0 و(1963 02001 آ]) ,تالا غ3 كط10)ه 1:39 ,.آ.ت ,نز1700116 (32) 


1 150 .مم ,.1010 (33) 
.5 217.مم ,(1964 ,معدعتطت) م ع1 ,.لآ.5 وتعسصةي]1 (34) 


(35) باقرء طهء مقدمة من تاريخ الحضارات القديمة ج1؛ ص 186. 


112 .م وأققظ أسعاء سم )1405 عطا دده غطئنا 215 ,.0 .7 ,001106 (36) 

ولإأأن) عط 1ه مسمغمع سآ عط تمتصسدداومهدع84 ,منواملمء0 ,كاءزع[ (37) 
و(2001 ,هه20م]) 

)38( 1010. 


(39) حول تحديد تاريخ المقبرة الملكية 5 أور ووصف أهم الأضرحة فيهاء راجع 
كتاب المؤلف: عقائد ما بعد الموت في حضارة بلاد وادي الرافدين القديمة, 
(بغداد» 1986)» ص ص 255 وما بعدها. 

1 7 .م ,1 “تتامم قلا صا ,.ظ 1202310 ,دنلامن0ء7/1 (40) 

(41) سفرء فؤاد» "حفريات مديرية الآثار العامة في اريدو"» سومر 3 (1947)» 

ص 225. 


أمعاعصث عط 1ه غخطونا عطا صا غسعسسودادع'!' 010 ع1 ,.ك ,مقتمعءع31 (42) 
.9 .2 ,(1911 بكلتملآا بجع]8) ,1 أمة1 

مل وتلق لمكا :8 واكتقصه110ء1[ سمتروودةى مودعتط0) (43) 

-65 1[ع1 ]2 26005 كقعئء ع1" ,5-5001ع نا!طث .8 لطة .1 ,113ئه 81-15 (44) 
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3 .م ,(1964) 20 "511223 ص1 ,"011مع2 [كفمتستاعدم أمدة رمة مك 
ع 01 ممع كصط عط!' تدتتسهاومهدع81 رمجاملمء 0 جاعزعآ1 (45) 
00114١‏ 
7 (1965 ,لهل( /2168) رقعع01210) عط 01 "انا رسآ ,تإعلآمه77 (46) 
رلاماعءع]1 1015215 عط سذ 5ع2129) 0ق كعكن110] عنه حرط ,.ط رعدعناماء2 (47) 
1ه 
7 .م ..1010 (48) 
2.36 ,(1965 ,كلملا 21637) ,285 قتاع صدط5 ع1 ,.[ ,نوع011ه177 (49) 
.1 .2 ,1 “اتاططألا مذ ,.ظ 1202310 ,هسامعء]7 (50) 
رلا0لعع 1 1[ عط سذ 21295 لصة دعكتن110 عنم لوط ,.2 رممعناماء2 (51) 
1.7 
* .18.م ,4 طاوكك1 1229211085 ,هلع 2مآ .5 320 ,.ط0 ل رستاءعغة5117 (52) 
6 .2 ,5111126118135 126" رآ رتوة110011 (53) 
(54) باقر» طه. مقدمة من تاريخ الحضارات القديمة >1 ص [227. 
1 ,5 1,2259210 الآ هذ ,"10[5310آ-21 01 لعأعصيعه عط1" ,سآ ,نوع011م/787 (55) 
.174 .م ,(1927 ,075010) 
1825 أمعاعصذط )205 عا هه غخطعط 7177 ,17.6000 ,001106 (56) 
.2 
4 طدتككة )2 5م260 ؟2ع1:2 180010 .5 320 .مآ بصتاءغة77 (57) 
171 
.118 .م ,1 تتناصمللا ما ر.ظ 10همه2آ رمجتم0ء74 (58) 
و(1954 ل1ة8) تتتاذكث 700 16 ]21 لصت رع 5ه علط ,نكستث ,812116 (59) 
0.طططذظ 
ر11165)كظ قصة دسمأئنتاءع 1 0 متلعمماءنروعسظ مز .5.1 ردملعهم1 (60) 
5 .م ,(1958-9 7011 بجع21) 
ر(قعع1:1ع1/1) 823102 د70 2046 )مدع سس[ عزم 05681 ,عط ناع8 (61) 
: مططث :(1968 رع 21ماع.آ) 
(62) باقرء طه؛ مقدمة من تاريخ الحضارات القديمة ج1, ص 210. 
63) 
.114 .م ,(1976 رهه20مآ) 7 ,كد20 (9دع1:2 عرن1 
.0 .ططث ,اتاوكم 08 ع1 1ج لسند عع طتده عالط ,السك ,6 1ل11 (64) 
.ططك ,.1010 (65) 
066 
1 1ك ع 0هة صمناء 115000 لوجعمع0 :1 .810 ركأتممع1 (اكمستستاعدم 
1[ ,511015 تتقأتطة ]0م 0د5ع1:0-11ج5 
27-0 .مم ,(1977) 
01 نالدع 11[تترث :101 67) 
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01 كاأممطء5 سمعتتعسة عط 01 لفتتسسم 
.م ,(1977) 44 بطاءتتدءدع 1 اهادع 0 
.2.119 1 “تتام مألا م ,.ظ .0آ ,متلتم0ء11 (68) 


(69) الصيواني» شاه؛ "مجموعة قبور تل قاليج اغا في أربيل"» في سومر 27 
(1971)» ص 46. 


4 .2 .7 ,1/285973610135 “103 ا رطة1/1311017 .31.8 0طة ,سآ رتع17770011 (70) 

7 .م ,1 “اتامملاط مذ رمعستمط .11.0 0م23 .8 .10 رمودم0ء84 (71) 

0 ,29 .ططخ نتتاوكث 03؟ 2غ 211) لتنا عدء طزض) ع1ل18 ,ادنك ,11161آ1 (72) 

-5710 2خ ,2 1اععع 1117-8 14211178 لصة ماع0101 ,20 [[عععتا8 (73) 
26-7.مم ,1 ,561015 سمتسهاممودء11 

و(1937 رو5ع21 ([أأواع كلملا 11317210) ,1 أقتااا ,.ك.1 لتقط3] رسماد (74) 
الكرط | 

.5 .18 ر8 1]:289311085 الآ ,سآ ,لقع011ه177 (75) 

-5310 12 ,)ة[اعععن8-:17اعك1 موادا 4مه منع :010 ,3 [[عععدت8 (76) 
.14 .م ,2 ,56010165 لقتتمج1أممه0دء71 

تتناكقة ص70 ع1 21:1 لصن عع د عل رألمعك ,رعالد8 (77) 
0 ,47,48 .ططهظ 

.2 .118 ,(1974 ركتعة2) رعدناع لتاطه؟ علماتمق ,د11 8) 

,64.ططاث نتتاوقظ 05 16 21 0ننا تدع طن عل ,ألسعك ,1812116 (79) 

.4 ,1 “تامملا ما ,.ظ .10 ,ممتتامنععء3/1 (80) 

.445 .م ,قعتطاظ 20ة سملوتاءخ]1 01 قنلعمم1ءزعطظ دز ,.د رسملع2همآ (81) 

.119 .م ,1 “تللاطصمقلة مذ ,.ظ .نآ ,هام51»0 (82) 

1 01 اجتقصملمء11 ,ز.لع) :81112 سملث لصة ,هه1ط ,كلو جام لم81 (83) 
7 .م و(2000 ,ي2008مآ) رأم2ق] عجوع[8 أسرعلع سم 

6 ,75 .ططث رتتتادكذ 700 2غ 1:1 0طنا ندع طنده) 1016 ,ألمعخ ,م6 للد (84) 

ركآء8[[1ده أدعسسفاوع'1' 010 20د عتمظ ادع سدع11© عط ,.ى ,اءل1ء181 (85) 
0 .2 

1 066 
و(1951 و2مأع متطكة171) ,1235" أمعتعصمى نآ 

رذلءللفتدة2 غدع سهاوع '1' 010 لتنج عتصكظ طامعسدمع11© عط ر.خ ,اعلزعء8 (87) 
.م 

455311 0ظطة 180710513 صل علا نوهل ج189 ,وعع 0601 لقع رعاو 00 (88) 
7 .مم 

.طم ,011 .م0 رك ,اءع8210 (89) 

ر(1930 مقتطماء120نط2) ختتتمأا8 سدم" 25)غه)-ه"ع 1" رومع[ رستدعوع 1 (90) 
.20 2.34 

.م و(1964) ,20 51112361 12 ,65-5001 ناطث .8 لطة ,.1 ,تؤلتهة1-117ء (91) 
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02) 
36 .مم ,(1933) 2 130 3 بلطقتزلطع مجم 


(93) باقر طد مقدمة من تاريخ الحضارات القديعمة مججك1 ص 6. 
(94) المصدر نفسهء» ص 215. 


ع1 01 137924105 ع1" :فنتطةغ 0م 11650 ,0017مء05 ,عاعاع1 (95) 
00014 
.13 .م .1510 (96) 
1677]) ,لتططهقا0م 1/150 عأزمأعقطءع<2 01 0[5طمط 990 ,هآ عه 1 تدوء8 ,0015 (97) 
.م ,(1963 ردع1135 
.2 ,5131121513105 156 ,سآ ,رنقع17170011 (98) 
عتأتددء5 عط لهره دعأع52010ء84 سمتده1! 8267 ,.د رمملعمم] (99) 
و(1935 ,2008مآ) ,35ق0هع021) 
173 .م2 ,1 10229261085 "الآ طآ ,سآ ,نقء011ه1170 (100) 
عط 01 4108هع7ن1 عطط' تمتصدهاهم50ع11 ,ه17[ملمء 057 ,كاعاعآ (101) 
11 .مرج 
,4 طأكلككآ 21 105229261085 ,م800 2قآ .5 320 ,طن .مآ مستاع ج717 (102) 
.22.185-0 
12 عط صا 5128395 380 110155 عأ و ترط ,.2 رجقعتاماء10 (103) 
.114 86 .م بلم10ع16 
.8 .م ..1010 (104) 
7011 تاع81) ,82108 7925 124 7162055 156 ,.17 .11 525 (105) 
.4 .م ,(1968 
.121-13 53-7 1 “1نامط1!1 مز ,.8 .10 ,ه81 (106) 
.م انامملاة سدم 00 وسآ و2ل3جع6.آ (107) 
1 125 .مم تتناوكث 705 16 21:1) لتنا عع ط2دم) 1016 ,لمك ,ء 1لد8 (108) 
: .6 ,159-60 .قططك ,.1510 (109) 
رظق 015210 :025 مك125 محده؟ اع صد2) ,. 0.11.137 ,مسطه3 (110) 
ع1 تنأ لعتتمادهن) كسممءع011) سحتدودعة سه سدتمد10 18267 
.م ,(1908 ,ك1دهئ8 بكع11) رموع 7/101 ألسممععتط .ل 01 جتدرطنا 
ر5لع1لة221 الع ماوع '1' 010 220 عأامظا ادع صدع!1ة) عط1' ,.ذ ,اعلواع8 (111) 
.154 .7 
154 .مم ,.لزم1 (112) 


وبيت -داكور-فِ هذا النص اسم قبيلة كلدانية عاشت في جنوب العراق خلال 
الألف الأول قبل الميلاد. وبيت-ياكين اسم قبيلة كلدانية اقترن .بمساحات واسعة من 
جنوب العراق والمناطق المطلة على الخليج العربي في الألف الأول قبل الميلاد. 


0 3605لع] ماع 1 متعادة 8 عردء ا غأمء أاعسك مآ رمآ .ث ,متاعطدعمم0 (113) 
.5360-2 .مم ,(1969 ولا ©6156 [ 7ج816) .له “3 رامع سفاوع1 010 عط 
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الجزء الأول-الفصل الثاني 
القبور 


2 
ش لتنقيبات الآثارية 


71 





للقيور أهنية خاضة ف التتقيبات الآثاريت وتبذل الات الآثارية هوا 
كبيرة في تنقيبها بشكل دقيق للكشف عنها بطريقة دف إلى الحافظة على محتوياقا 
بالشكل الذي بقيت عليه طوال قرون عديدة. وتحتذب القبور» عند اكتشافها في 
المواقع الآثارية؛ اهتماما كبيرا من المنقبين لما بمكنها أن تقدمه من مواد أثرية 
ومعلومات مهمة لا يتسنّى الحصول عليها ما لم يكن هناك جهد علمي منظم ومونّق 
من قبلهم. 

وتأت أهمية القبر في التنقيبات الآثارية من كونه وحدة أثرية احتوت 
موجودات معاصرة لزمن الدفن. وقد حفظت هذه الموحودات؛ من عظام بشرية أو 
قطع أثرية» عبر القرون في المكان نفسه الذي وضعت فيه لتشهد على عصرها وتدل 
عليه وتؤرخ للطبقة الى تعود لما. وهذا كله يتم بإحكام لا يمكن أن يتهيأ في ركام 
البقايا الأثرية حارج تلك البقعة الي يحتلها القبر. 

ولأهمية القبور في علم الآثار ثلاثة أبعاد يتمثل الأول منها في مايمكن 
للهيكل العظمي أن يهدنا به من معلومات قد لا يتسئى الحصول عليها من المصادر 
الآثارية الأخرى. ومن تلك المعلومات معدلات العمر والحالة الصحية لأبناء عصر 
معين وطبيعة الأمراض الي تعرضوا لها ودرجات تقدم الطب القدم والجراحة فيه 
ومستوى التكافل الاجتماعي والالتزام بإعانة المصابين أو المعاقين ومدى توفر الفرص 
لهم للحياة. ومن الأمثلة على ذلك أحلا المياكل العظمية لإنسان النياندر تال ال 
اكتشفت ف كهف شانيدار في شمال العراق. فقد ثبت أن ذلك الميكل يعود 
لشخص معوق كان عاجزاً عن استخدام ذراعه؛ وعلى الرغم من ذلك عاش مع 
إعاقته في وسط تلك المجموعة البشرية القدمة الي تكافلت معه في مرحلة مبكرة مسن 
تاريخ البشرية عاشها آخر نوع بشري سبق الإنسان الحديث الذي ننتمي إليسه. 
وكذلك ما تفصح عنه بعض الحماحم القديكة من وجود ثقب فيها لم ينتج عن إصابة 
قاتلة وإنما عن عملية فتح للدماغ عاش المريض بعدها بدليل وجحود نمو للعظام في 
محيط الفتحة الموجودة في عظام الجمجمة. 
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والبعد الثاني لأعمية القبور يتمثل في التجهيزات الجنائزية الي توضع فيها مع 
الموتى. فهذه التجهيزات عبارة عن العدّة والأواني والأدوات والحلي والأثناث 
والملابس نفسها الي كانت تُستعمل عندما حدثت الوفاة وتم الدفن. أي أن هذه 
التجهيزات تقدم لنا معلومات ينة عن الحياة اليومية مجتمع العصر الذي يعود إليه 
القبر وتوضح لنا المقدرات الإنتاحية ومدى التقدم التقئي والفئ والهارات لذنلك 
امجتمع. وفضلاً على ذلك يستطيع الآثاريون» من خلال التجهيزات الجنائزية؛ تكوين 
فكرة واضحة عن المستوى المادي للمجتمع القدم ومدى قدرة أناسه على التعلي 
عن كمية من المواد» بأي قيمة كانتء لتدفن مع الأموات. ولأن محتويات القبر 
مستورة عن العيون وبعيدة عن أن تطالها الأيدي فإن التجهيزات الجنائزية تمل مواد 
حفظت بشكل جيد مقط مله اللوادا الماضيرة خا الى يفيت فى البيوت والأبيينة أو 
ف كاد الموقع الأخرى. 

ونتيجة لبقاء القبور بعيدة عن العبث وصلت إلينا مواد كثيرة من عصور 
مختلفة ما كان بالإمكان أن تصل إلينا ما لم تكن قد دذضشفت ضمن التجهيزات 
الجنائزية. زعا بطق هيه خاضه علق مؤاد المحهيؤانك الحنافزية الها مكقنتس قف 
مواضعها الأصلية الى وضعها فيه السكان القدماء» وهو ما يصطلح الآثاريون على 
تسميته (8100 2[). ومثل هذه المواد تكون أكثر أهمية» من الناحية العلمية» من القطلع 
الأثرية المشايمة الي يعثر عليها في ركامات المواقع الأثرية ولا .كن أن تنسب إلى 
طبقة معينة» ناهيك عن وجود احتمال في كوا منقولة من موضعها الأصلى. أما 
القطع الأثرية الي تضاهي قطع التجهيزات الحنائزية» من الناحية العلمية» فهي الي 
يعثر عليها باقية على أرضيات السكين أو في مواضع محددة وليس في الركام المتكدس 
في المواقع الأثرية. 
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أما البعد الثالث لأهمية القبور في التنقيبات الآثارية فيتكون من بحمل عملية 
الدفن وما يجري فيهاء من موضع القبر واتحاهه وتكوينه إلى ما يضمه من هياكل 
عظمية بأوضاع مختافة وتجهيزات جنائزية. فهذا كله يكون مشهداً يفصح؛ بطريقة 
أو بأخرىء عن المعتقدات الدينية الخاصة بالموت والحياة الأخرى ما يكمل المشنهد 
الذي يقدمه لنا الدليل الكتابي المستمد من النصوص القديمة. وفي بعض الأحيان تنفرد 
القبور وطريقة تنظيمها ومحتوياتها بتقسم معلومات عن عقائد القوم لا تتوففر من 
خلال النصوص القديمة. فعلى سبيل المثال لم يتوفر» من خلال النصوص المسمارية» 
أي دليل على أن اتحاه الحثة في القبر أو وضعيتها لا يتوحب أن يخضعا إلى قاعدة 
محددة» ولكن القبور المكتشفة تثبت ذلكء» وهو ما لاحظناه في الفصل السابق من 
هذا الكتاب. 

الكشف عن القبور 

إن ممارسة دفن الأموات تحت أرضيات المساكن كانت الأكثر شيوعاً في 
بلاد الرافدين القديمة. أما الدفن في مقابر حارج مواطن السك فقد كانت أقل 
فيرعاء وتكدلك كا الدقى ين نوت النكى سوادةق السانات الفازفسة أو 
البيوت المهجورة. ومن هنا فإن عملية الكشف عن القبور تبدأ من ملاحظة المنقبين 
الآثاريين لاحتلاف لون التربة ودرجة تماسكها إن كان تنقيبهم محري ف ركام 
متكدس في الموقع الأثري. ويتخ الكشف عن هذا الاختلاف عن طريق القشط 
باستخدام المر أو المالج (وهو الأداة الي تستعمل في البناء لفرش الطين أو الا“منت). 
إن وجود تربة أكثر دكنة أو رطوبة» أو أقل تماسكاء يدل على وجود حفرة. ومن 
السهل تتبع محيط هذه البقعة لمعرفة أبعادها قبل البدء بتنقيبها أفقيا وتدريياً. وحين 
تكون الأبعاد مناسبة للقبر طولاً وعرضاء أي حوالي ما بين متر ومترين للطول 


ونصف متر ومتر للعرضء أو بقطر ما بين متر ومتر ونصف» يصبح الاحتمال أقوى 
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في أن تكون تلك الحفرة قبراء مع وجود احتمالات أخرى في كوا جرد حفرة 
استعملت لأغراض أخرى. 

ويتم التأكد من وجود القبر إما في حال ظهور جرار فخارية أو بقايا ذبائح 
أو عظام بشرية. وف الحالة الأخيرة تكون الجمجمة أول جزء يظهر من الميكل 
العظمي؛ ولذلك يفضل أن يكون تنقيب الحفرة بدءاً من طرفها ثم يتجه الحفر أفقياً 
مع استعمال القشط أو إزاحة التراب بالفرشاة أو الحفر بمعول صغير جداً وإلى عمق 
قليل فقط. أما إذا كان القبر تحت أرضية المسكن فيمكن ملاحظة وجوده من الكِسّر 
الموجودة على الأرضية» سواء كانت مرصوفة أم غير مرصوفة. ثم لاحظ الأبعاد 
والاختلافات المذكورة آنفاً وكذلك تُتّبِع الخطوات أعلاه. وإذا كان القبر بناءً من 
الآحرااو الى فياكدظ وجوه هذه اماد إن كاتف مرمة لتشكل غطاء عن السو أو 
جداراً له. وفي حالة وجود قبو للدفن تحت الأرضية يمكن الاستدلال عليه من وحود 
سلم أو منحدر يقود إليه؛ أو من وحود قوس معقود تحت الأرضية مباشرة. أما إذا 
كان هناك أي نوع من التوابيت» الحخرية أ الفخارية أو الظينية: مستعملا ف الدفن 
فتكون عملية الاكتشاف قد بدأت عند العثور على التابوتء ثم تبدأ خحطوات 
اللقيت ان زافلة. 

عندما يتم التأكد من وجود القبر تبدأ عملية التوثيق مع استظهار القبر. 
والخطوة الأولى في التوثيق إعطاء القبر المكتشف رقماً تسلسلياً للدلالة عليه وعلى 
محتوياته» وتسجل الأبعاد بقياسات دقيقة. وفي حالة وجود قطع أثرية» مثل االجرار 
الفخارية أو بقايا القرابين» في الركام الموحود فوق اليكل وما يوجد معه على أرضية 
القبر ويتوجب رفعها للوصول إلى الميكل؛ يتم ذلك بعد تصويرها ف مواضعها 
وقياس المسافات الفاصلة فيما بينها وبين زوايا القبر أو النقاط المركزية فيه ويتقاس 


العمق الذي وجدت عليه من آخر معالح بنائية» إذا كان القبر في الركام. أو من 
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الأرضية إذا كان القبر تحت الأزضية. والفائدة من ذلك كبيرة عند رسم مقطع للقبر 
لبيان عمقه أو عند رسم المشهد المقطعي له ومحتوياته. 

وحين يصل ال حفر إلى الميكل العظمي تتوجحب زيادة الدقة والتتأني وإزالة 
الأتربة بسكاكين صغيرة وفرشاة» ويمكن استعمال أنبوب مطاطي رفيع لنفخ الأتربة 
المتجمعة بين العظام من خلاله» أو استعمال الخقنة الطبية. وعكن لهذا الغرض أيضا 
انتعمال الفرشاة ذات الكيس المطاطي ال تسستعمل لتنظيف عدسات آللات 
التصوير. ومن الضروري آلا يُفتح القبر مأ لم يكن المنقب مهيا لإنجاز عملية 
استظهار الميكل. وينبغي ألا يستظهر أكثر من قبر في آن واحد» وأن تُصوّر عملية 
الاستظهار بلقطتين أو ثلاث حي يصبح اليكل كله ظاهراً وتصبح قطع التجحهيزات 
الجنائزية المرفقة به مكشوفة تماماً وهي في مواضعها الأصلية. ومن الأمور المهمة الي 
يلتزم بما الآثاريون في أثناء استظهار الهياكل العظمية المحافظة الشديدة على إبقاء 
العظام في مواضعها حى إبحاز العمل كاملا وعدم غرز أداة التنقيب» مثل السكين 
أو المالج» في التراب لتلمس العظام إن كانت موجودة تحته» لأن ذلك يؤدي إلى 
تقشيمها قبل استظهارها. وحين تستظهر العظام تحمى من ضوء الشمس المباشر 
لتجنب الحفاف السريع لها وبالتالي تلفهالة. 

التوثيق الآثاري للقبور المستكشفة 

لا يكون التنقيب في القبور والكشف عن محتوياتها هدفاً نهائياً للثاريين» 
وإغما هو وسيلة لاستجلاء تفاصيل تاريخ قدم لم تزل أكثر صفحاته مجهولة بالنسبة 
إلين.. ولذلك يجب أن يكون الكشف عن كل قبر من العصور القدعة بداية لدراسة 
علمية بحثية تسعى إلى التعريف ,عظاهر حضارة تلك العصور. ومثل هذه الدراسة لا 
تتحقق ما م يكن التوثيق الآثاري للقبور المستكشفة كاملاً ودقيقا وواضحا فكفيا 
ما خسرنا معلومات لا تعوّض نتيجة لتَعَجّل بعض المنقبين الآثاريين أو لعدم 
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اهتمامهم أو لإهمالهم أصول التوثيق العلمي الحقلي الآثاري. إن هذا التوثيق إذا ما 
أريك ته أن: يكو بالشكل' الصحيخ والمفيد اعلمبياً يجب أن يطبق في أربعة مببارات» 
وهي: 

أولاً: تدوين المعلومات والملاحظات الخاصة بالقير موقعيا ومنذ اللحقلات 
الأولى لاكتشافه. ويعتمد عدد كبير من الآثاريين على الملاحظات الوصفية الشخصية 
الي يدونوفا عن القبور الي يكتشفوفا. ولكن هناك استمارة خاصة وضعت من قبل 
مؤلف هذا الكتاب لتساعد منقب الآثار على تثبيت المعلومات المطلوبة بدقة وسرعة 
في موقع العمل. وهذه الاستمارة وردت ضمن نظام توثيق آثاري شامل قام المؤالف 
بوضعه في عام 1990م ونش في عام 1992م2©. حملت هذه الاستمارة عنوان ' 
"سجل القبور" لأكها تشكل صفحة واحدة من يات يطابق عددها عدد القبور 
الب تكتشف في موقع ما لتؤلف جميعها سجل القبور الخاص بذلك الموقع. وتتقسم 
الاستمارة إلى اثنين وعشرين حقلاً حصص كل منها لنوع من المعلومات الخاصة 
بالقبر (انظر الشكل رقم 0)12©: 
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الشكل رقم (12): استمارة التوثيق الخاصة بالقبور» عن: 
نائل حنونء نظام التوثيق الآثاري» (بغداد.1992م) ' 
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فللللسبسييوجي ين 


وهناك استمارة أخرى مختلفة لتوثيق القبور في التنقيب الآثاري ايت من قب( 
مؤسسة «عتسونياك (56431100ه1 مدتدهكطائم5) الأمر يكية المعروفة» ونعرضها هنا 
مع ترجمتها العربية لإطلاع القارئ العربي (انظر الشكل رقم 3 أ ب)©4), 
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الشكل رقم (13-أ): استمارة توثيق القبور أعدتها مؤسسة سمثسونيان 
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الشكل رقم (13-ب): الترجمة العربية لاستمارة توثيق القبور الخاصة .عؤسسة 
سمتسونيان 
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ثانيً: المسار الثاني في توثيق القبور المكتشفة يتمثل في تصويرها فوتوغرافيا 
حين يُكشف عنها فوراً. ويفضل استعمال أكثر من وسيلة واحدة للتصوير مفل 
التصوير الفوري (بولارويد)؛ التصوير بالكاميرا الرقمي»: التسجيل التصويري 
(الفديو)» الشرائح الملونة (سلايدات)» الصور الملونة» والصور باللونين الأسود 
والأبيض. ومن المهم عند التصوير وضع مقياس التصوير المقمسم إلى ستتيمترات» 
سهم يؤشر إلى جهة الشمال» ورقعة معلومات يثيّت فيها اسم الموقع ورقم القبر 
وموضعه وطبقته وتاريخ التصوير. ولغرض التنفيذ الصحيح لعملية التصوير وتوثيقها 
مع توثيق اللقطات الخاصة بالقيز اعت استمارة نخاصة بالتصوير من قبل المؤلف في 
كتابه "نظام التوثيق الآثاري" (انظر الشكل رقم 0)14©. 

ثالعاً: أما المسار الثالث في توثيق عملية استكشاف القبور فيكون في إعناد 
الرسوم التخطيطية للقبربكقياس رسم مناسب. ومقياس الرسم الذي يلائم رسم 
القبور واحد إلى عشرة (10/1). وتكون خطوات تنفيذ هذه الرسوم بتشبيك 
مساحة القبر» حيث يوجد الميكل العظمْ والتجهيزات الجنائزية:؛ والمقصود 
بالتشبيك تقسيم مساحة القبر إلى مربعات لتسهيل عملية الرسم على الورق. ومككن 
أن يكون التشبيك باستعمال الخيوط لعمل مربعات فوق محتويات القبر بأبعاد 
0 سم. ثم ينفذ الرسم التخطيطي على ورق بياني بنقل مربعات التشبيك إلى 
المربعات البيانية ذات القياس 11سم. وبالإمكان أيضاً استعمال شبكة جاهزة من 
إطار شي أبعاده 50100سم مقسمة بالخيوط» طولاً وعرضاًء إلى مربتعات 
قياساتها (10010سم. وتوضع هذه الشبكة فوق محتويات القبر مباشرة ومن ثم تنقل 
بالرسم على الورق البياني. والرسم التخطيطي الآخر الذي يمكن تنفيذه للقبر هو 
الرسم المقطعي لبيان المشهد العمودي للقبر ومحتوياته» وكذلك عمقه وصلته 
بالتكوينات الى تعلوه أو تحيط به. 
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الشكل رقم (14): استمارة التوثيق الخاصة بالتصوير» عن: 
نائل حنون» نظام التوثيق الآثاري» (بغداد.1992م) 


رابعا: يتعلق المسار الثالث في عملية التوثيق برفع القطع الأثرية اللي تكوّن 
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التجهيزات الحنائزية. فدراسة هذه القطع باعتبارها جزءاً من التجهيزات الحنائزية لا 
تعن عدم الحاجة لدراستها فرادى مثل بقية القطع الأثرية. وفي هذه الحالة يمكن 
الاستعانة باستمارات أخرى من نظام التوثيق الآثاري» الذي سبق ذكره:؛ بحسب 
نوع القطعة الأثرية ومادتها. فهناك استمارات لتسجيل الجرار والأواني الفخارية 
(الاستمارة رقم 7)» الأحتام الأسطوانية (الاستمارة رقم 8)» الدمى (الاستمارة رقم 
9 والمكتشفات المتنوعة (الاستمارة رقم 11). 

بعد إبحاز طوات تنقيب القبر وتوثيقه بشكل كامل ترفع القطع الأثرية الي 
وجدت فيه. و هذه الحالة تستعمل استمارة بطاقات المعاثر (الاستمارة رقم 15) 
من نظام التوثيق الآثاري. وكل نسخة من هذه الاستمارة تتضمن بطاقتين قّمت 
كل منهما إلى نصفين يحملان معلومات متشامة وذلك لكي يقطع النصف الأيمسر 
من البطاقة» بعد ملئهاء ويوضع مع الأثر جين معالحته وترقيمه» في حين يبقى النصف 
الثاني ليحفظ في الملف الخاص بمذه الاستمارة لضمان المحافظة على المعلومات (انظر 
الشكل َ 25 
ومن المهم جدا لأغراض التوثيق الآثاري والدراسات العلمية أن يتعسبف المتقب 
الآثاري على جنس صاحب الهيكل العظمي المدفون في القبر ويتوصل إلى تقدير 
عمره عند حدوث الوفاة. وهذا يتطلب تزود المنقب ,معلومات أساسية عن علم 
العظام (817 05]6010) ورفد هذه المعلومات بالخبرة المتراكمة من خلال تمارسة 
التتقيب وفحص الهياكل العظمية الى يكتشفها موقعياً. 











الشكل رقم (15): استمارة التوثيق الخاصة بتسجيل معاثر القطع الأثرية» عن: 
نائل حنون» نظام التوثيق الآثاري, (بغداد, 1992م) 
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يمكن أن يُميّز جنس اليكل العظمي من الملاحظة المباشرة عند الكشف عن 

محتويات القبر. فهناك اخحتلافات واضحة بين الميكل العظمي للذكر والميكل العظمي 
للأنثى» ومن هذه الاحتلافات: 

1- صغر جمجمة الأنثى وعظم الفك السفلي قياساً يحمجمة الذكر وعظم فكه 
الأسفل. 

2- العظام في هيكل الأنثى تكون بشكل عام أصغر حجماً من عظام الذدكسء 
ويبرز هذا على وجه الخصوص في عظام الفخذ والذراع. وتكون فايات العظام 
عند الأنثى أدق وأصغر ما هي عليه في هيكل الذكر. 

3- تبرز أوضح الاختلافات بين الميكلين الغظميين للذكر والأقفى في عظام 
الحوض» إذ يكون جانبا. الحوض عند الذكر أكير حجمسا وأقرب إل الحم 
العمودي بخلاف حوض الأنثى الذي يكون جانباه صغيرين ومائلين للحانب. 

2-4 يختلف شكل الفقرة العصعصية عند الجنسين؛ إذ أنما تكون كبيرة وطويلة 
عند الذكر وقصيرة وعريضة عند الأنثى. ' 


ولابد من الإشارة هنا إلى أن التجهيزات اللجنائزية يمكن أن تساعد المتقب 
الآثاري إلى حد معين في تحديد جنس صاحب القبر. فهناك حلي معينة تقترن بالأننى» 
ولكن يجب على الآثاري أن يكون حذراً في الاعتماد عليها ومن الضروري أن 
يلاحظ كميتهاء إذ أن هناك الكثير من الحلي والزينة الي كان كلا الجنسين 
يستعملاهها في العصور القديكة. ولكن اقتران الدليل المستمد من التجهيزات الجنائزية 
مع خصائص الحيكل العظمي تزيد من رجاحة الرأي الذي يقدمه المنقب الآثاري عن 
حس الشتخص الدفوة: 
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أما تخمين عمر صاحب الميكل العظمي عند حدوتث الوفاة فيمكن للمنقب 
الآثاري أن يتوصل إلى فكرة معقولة عنه بواسطة الفحص الأولي للهيكل ف موضع 
اكتشافه. ومن البديهي أن هياكل الأطفال ممكنة التش خيص من الوهلة الأولى 
لاكتشافها. ولكن الأمر يزداد صعوبة كلما تقدم الإنسان في العمر أو كان في مسن 
البلوغ. فالمياكل العظمية تتقارب وتتشابه في الشكل؛ ولذلك د العممسرء 
عند الوفاة» من فحص اليكل العظمي أكثر صعوبة. وعلى الرغم من ذلك يستطيع 
للنقب الآناري الاستحانة يلين للتوص ل إلى دين حقيول كدوه فر الفسحض 
المتوق من فحص هيكله العظمي» وهذان الدليلان هما: | | 

أولاً: عدد الأضراس وشكلهاء فإذا كانت الأضراس كاملة العدد مع ضرس 
العقل» يمكن تقدير العمر في سن البلوغ. وقد أمكن تقدير عمر الملك المصري القدهم 
توت عنخ آمون بالاستدلال من وجود ضرس العقل في عظم الفك في موميائه. 
وكذلك يمكن ملاحظة أن سطح الأضراس يميل إلى التسطح كلما تقدم الإنسان في 
العمر بفعل طول استعمالها في المضغ. فعند سن البلوغ تكون التعرجحات على سطح 
الضرس واضحة والأخاديد فيه عميقة» ورور الزمن يقل وضوح هذه التعرجات 
ويقل عمق الأحاديد. | 

ثانياً: فعالية انغلاق عظام الممجمة: إذ أثبتت الدراسات الخاصة بعلم 
العظاه) أن هناك عشر نقاط في مناطق اتصال أجزاء الجمجمة؛ أو ما يعرف بخغط 
الاتصال أو الدرز (6156ع)» تدل على حدود العمر عند حدوث الوفاة. وهذه النقاط 
العشر (انظر الشكل رقم 2©)16) تظهر درحات متفاوتة من الالتحام تزداد كلما 
تقدم الإنسان في العمرء ويحدث هذا الالتحام فيما بين عمر 32 و56 سنة. وقد 
حددت أربع درجات لالتحام أجزاء الجمجمة في هذه النقاط من المخارجء وهذه 


الدرحات هي: 
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الشكل رقم (16): رسم تخطيطي للجمجمة يظهر مواضع النقاط العشر الى تظهر 
فعاليات واضحة عند خطوط التحام أجزاء الجلمجمة» وهذه الفعاليات تقترن بأعمار معينة فيما 
بين سن 32 و56 سنة. 


الدرجة الأولى: لا توجد دلائل على الالتحام. 
الدرحة الثانية: التحام بسيط. وتعطى هذه الدرحة عند وجود أبسط حالة التحام؛ 
بظهور جسر عظمي عبر خط الاتصالء إلى نسبة 9,050 من الالتحام. 
الدرحة الثالثة: التحام واضح. وتعينٍ هذه الدرجة التحام شبه كامل» إذ تتبقى في 
النقطة بعض الأحزاء الصغيرة غير الملتحمة. 
الدرجة الرابعة: الالتحام الكامل. 
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وهناك صعوبة في استعمال هذه الطريقة تأي من التفاوت الذي تظهره 
النقاط العشر في درجة الالتحام. إذ أن هذه النقاط تشترك في بيان تدرج العمر عند 
الوفاة مع تزايد درجة الالتحام» ولكنها تتفاوت ف إظهار درجة الالتحام وبالتالليى قد 
تسبق أحدها الأخرى: فيحدث فرق في دلالة كل منها. ولتوضيح ذلك نورد مثالاً عن 
التقطة رقم (1) فإنها تدل على العمر (32) في الدرحة الأولى و((40) في الدرحة 
الثانية و(4/7) في الدرحة الثالثة و(53) في الدرجة الرابعة ولكن النقطة رقم (2) تدل 
في الدرحات نفسها على الأعمار 31», 39», 45.» و50 سنة. وهكذا نلاحظ أن 
النتقطتين اتفقتا على تقدم السن مع تقدم درجة الالتحام» ولكنهما اختلفقافي العمر 
الذي تدلان عليه في كل درحة من درجات الالتحام. ولتجاوز هذه الصعوبة على 
المنقب الآثاري أن يعتمد على ترافق أكثر من قراءة لنقطة واحدة لتكون حدود العمر 
المتفق عليها في أكثر القراءات هي الأقرب للتقدير الصحيح. وللمساعدة على التوصل 
إلى ذلك يمكن للمنقب الآثاري الاستعانة بالجدول الآت الذي يبين العمر المنحمن 
بحسب كل درجة من درجات الالتحام الأربع ف كل نقطة: 










| 41 )ا 


45 
52 


10 


دن 
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إن التقديرات المتقاربة الي تتفق عليها النقاط الأكثر عدداًء في هذا االجدول؛ 
تمثل حدود العمر الي يمكن تقديرها عند وفاة صاحب اليكل العظمي. ذلك أنه 
ستكون هناك قراءة واحدة لكل نقطة بحسب درجة الالتحام. وملاحظة النقاط 
العشرة على الجمجمة كلها ستكون هناك عشر قراءات متفاوتة. هنا يكون تقدير 
العمر بحسب القراءات المتقاربة الأكثر عدداء أي القراءات الي يتفق على تقاروكما 
أكير عده من التقاظ العشر: ولتوضيح ذلك تفترض أن تجحمة اهرت النققاط 
العشر فيها درحات الالتحام الآتية: 





فهذه القراءات تدل بشكل عام على عمر في حوالي منتصف العقد الخامس. 
وعلاحظة القراءات المتوافقة نحد أن النقاط 5 6» 8 و9 ترحح عمراً بحدود 46-. 
7 سنة. 

وبعد أن أوضحنا طريقة تقدير العمر عند الوفاة للهياكل العظمية القبمهة 
أن على توضيح كيفية تقدير العمر الأثري للهيكل العظمي. والمقص ود بالعمر 








الأثري الزمن الذي مرّ على الميكل العظمي منذ حدوث الوفاة حي الوقت الحاضر. 
ويمكن للمنقب الآثاري أن يقدر العمر الأثري للهيكل العظمي استناداً إلى تاريخ 
الطبقة الأثرية ال يعود ها القبر الممكتشف أو من محتويات القبر فيما إذا كان يحتوي 
على تحهيزات جنائزية. فالمنقب الآثاري يستطيع أن يحدد تاريخ المواد الأثرية الي 
يحتويها القبر وفي ضوء ذلك يحدد العمر الأثري للهيكل المدقون معها. ولكن الأمر 
يزداد صعوبة حين لا تكون هناك تجهيزات جنائزية ذات تأريخ واضح ولا طبقة 
أثرية مؤرخة يُسنّدل بها في تحديد تأريخ القبر. وهذا ما يحدث حينما يكون الميكل 
العظمي موغلاً في القدم وعائداً إلى عصور ما قبل التأريخ. ففي هذه الحالة يستعين 
المنقب الآثاري بالعلوم المساعدة لعلم الآثار لغرض التوصل إلى تحديد الزمن الذي مي 
على العظام البشرية منذ موت صاحبها. وهنا يستعان بالمختبرات المتطورة والأساليب 
العلمية الحديثة» وهو ما لا يمكن إنحازه ميدانياً. 

إن البقايا البشرية من عصور ما قبل التأريخ قد لا تزيد على عظام متفرقة أو 
أجزاء من عظام؛ وقد لا تكون هناك مواقع أثرية واضحة المعالم مقترنة ما. ومن 
الممكن أن تختلط عظام من أزمنة مختلفة» ويحدث هذا خحصوصا في أثناء قيام الآثاريين 
ممسوحات أثرية لمناطق واسعة. ولذلك توجد حاجة لتمييز العظام القديمة عن العظام 
الأحدث منهاء ويتم ذلك مخبريا بواسطة قياس كميات الفلورينء النيتروجين» 
واليورانيوم في العظام الملتقطة من موقع معين. فالعظام الأقدم تزداد فيها كمية 
الفلورين واليورانيوم وتنخفض نسبة النيتروجين» وكلما كانت العظام أحدث عمراً 
كانت نسبة النيتروجين فيها أكثر ونسبة الفلورين واليورانيوم أقل. ولأنه لا توحد 
نسب ثابتة لهذه العناصر من جهة» ولتفاوت نسب الزيادة والنقصان فيها من موقع 
إلى آخر من جهة أخرىء فإنه لا يعتمد على هذه النسب في تقدير العمر الأثري 
للعظام؛ وإنما تستعمل فقط لتصنيف العظام؛ من موقع معين» بحسب قدمها. 
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أما الطريقة الي يعتمد عليها في التحديد الدقيق للعمر الأثري للعظام 
ولباقي المواد المواد العضوية أيضاًء فتعتمد على قياس كمية كاربون 14 فيها. 
وكاربون 14 هو شكل مشع من الكاربون الاعتيادي ويبلغ وزنه الذري 14, في 
حين أن الوزن للكاربون الاعتيادي 12. لقد بدأ استعمال هذه الطريقة منذ أواخحر 
الأربعينيات في القرن الماضي وطُوّرت بدرحة كبيرة في سبعينيات القرن نفسه. ومنذ 
ذلك الحين أثبتت هذه الطريقة دقتها وأهميتها وكذلك صلاحيتها للتطبيق على أي 
مادة عضوية من أي موقع في العالم. ويموجب هذه الطريقة أصبح بالإمكان تحديد 
عمر العظام لغاية مائة ألف عام من خلال فحص عينات صغيرة جداً ولمدة قصيرة 
عدا قزاوح هابيق 15 و45 دقيقة في المختبرات الحديثة المتقدمة. 

ونظرا لها هذه الطريقة في علم الآثار وتحديد عمر المواد العضوية القديمهة 
الي تكتشف في التنقيبات' الآثارية نشرحها هنا باختصار. يتكون كاربون 14 حينما 
تلامس الأشعة الكونية ذرات نتروجين 14 فٍ الطبقات العليا من الغلاف المجلوي 
للأرض. ويدخل كاربون 14 مع الكاربون الاعتيادي ف تركيب ثاني أوكسيد 
الكاربون وبنسبة ثابتة تقدر بنحو واخد من كاربون 14 لكل مليار من الكاربون 
الاعتيادي. وف عملية التركيب الضوئي يدخل كاريون 14 مع نان أوكسيد 
الكاربون إلى النبات. وحين يتناول الكائن الحي النبات في طعامه ينتقل هذا العنتصر 
المشع إلى جسمه الذي سرعان ما يفقد بالتحلل من كمية كاربون 14 الموحودة فيه 
بقدر ما يدل إليه منه. وبذلك يبقى مستوى هذا العنصر في المسم ثابتاً تقرياً. 

وحين يموت الكائن الحي يتوقف عن أذ كاربون 14» ولكن الموجود منه 
في حسمه؛ ونسبته ثابتة كما سبق ذكرهء يستمر بالتحلل والتناقص. ولما كان معدل 
ما يسمى بدورة نصف العمر (عاعلإك 1813161146) لكاربون 14 وا وهو بحجدود 
0 سنة؛ أي أنه يفقد نصف كميته ف كل دورة» فإن قياس الكمية المتبقية منه 
يعلمنا بالمدة الزمنية اليّ مضت على موت ذلك الكائن. 
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وعا أن طريقة قياس كمية كاربون 14 تحدد العمر الأثري للعظام وللمواد 
العطوية غنتوماء لعايةغائه الى شتت فإن الأثارين بلحاون إل طق أعرى اكد 
5 لتحديد عمر المواد ال تتجاوز ذلك المدى الزمئ. ومن هذه الطرق القأريخ 
بواسطة قياس مسارات انشطار العناصر المشعة في الصخور والفخخار والزجحاج. وعلى 
الرغم من أن هذه الطريقة لا تعتمد على التعامل مع العظام نفسها يمكن استعماها 
لتحديد عمر تلك المواد المقترنة بالعظام المكتشفة. ومن المهمأن نشي إلى أن 
استعمال هذه الطريقة يُمكن الآثاريين من تحديد العمر الأثري للمواد لمدى زمي. 
يصل إلى عشرة ملايين سنة. وهناك طريقة أخرى تعتمد على فحص الصخور 
المقترنة بالعظام المكتشفة بواسطة قياس البوتاسيوم/الأرغون. وتتلخص هذه الطريقة 
في أنها تستند على قياس كميات عنصر البوتاسيوم المشع» ذي الوزن الذري 40 ف 
الصخور ومعرفة ما يتحول منه بالإشعاع إلى أرغون» وكلما كانت الصخور أقدم 
كانت كمية الأرغون فيها أكثر وكمية البوتاسيوم أقل: ويهذه الطريقة يكن تحديد 
تاريخ مواد يتراوح عمرها الأثري فيما بين مليون وعشرة ملايين سنة. ويعود اخلاف 
المدى الزمئٍ الذي يؤرخ يهذه الطريقة عن المدى الزميئ لطريقة قياس كاربون 14 إلى 
أن دورة نصف العمر لبوتاسيوم 40 أطول بكثير من دورة كاربون 14. 

إن الياكل القديمة تمد الآثاريين» عند اكتشافهاء .معلومات مهمة قد لا يمكن 
التوصل إليها» كما سبقت الإشارة» من خلال الدليل الكتابي أو الأثري. وتساعد 
العلوم المساعدة الآثاريين على الوصول إلى نتائج لم يكن متوقعاً الوصول إليها مسن 
قبل. فعلى سبيل المثال تقود ملاحظة زيادة سمك العظام عند أطرافها القريية من 
المفاصل إلى التعرف على الإصابة بداء التهاب المفاصل. ومن الحدير بالذكر الإشارة 
هنا أنه يمكن إعادة بناء وجوه القدماء من معالحة جماجمهم» وهذا ما تم تحقيقه عند 
اكتشاف ضريح الملك فيليب» والد الإسكندر المقدوني» في عام 1977م. وركان 
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هذا الضريح تحت تل ترابي في فرجينابقدونياء ووجد خمالياً من أي نص كتابي. ومع 
الكنوز الذهبية الي احتواها الضريح وجد صندوقان ذهبيان يحتويان بقايا جين 
محروقتين. وبإعادة تركيب بقايا إحدى الجمجمتين» باستعمال أساليب الطب 
الشرعي» أمكن تشكيل وجه اتضح أنه مطايق تقريباً لوجه محفور على العاج ييلغ 
طوله 1.9سمء وقد عثر عليه في دال الضريح نفسه. ومن الجدير بالذكر أن 
جمجمة الملك فيليب أظهرت آثار جرح فوق محجر العين اليمئ» وهذا ما يطابق 
المعلومة التاريخية عن فقدانه لعينه اليمئ. 

وفي الحالات الى استعمل فيها تحنيط الأموات في العصور القديهة أو 
حافظت فيها الطبيعة على الحثة في ظروف معينة» مثفل التجمد أو الجفاف أو 
الانغلاق المحكمء تكون هناك فرص لتحقيق اكتشافات مهمة عن حية الناس في 
العصور القلية. ومن الأمثلة على ذلك ما اكتشف من خلال فحص لمومياءات 
المكتشفة في المقابر المصرية القديمة من آثار الجلطات الدماغية القاتلة في بقايا أدمفة 
الموتى» ووجود بقايا الديدان المعوية ودلائل: التلوث في بقايا الرئة لعدد من 
المومياءات. وحن أمكن تحديد أصناف الدم للمصريين القدماء من خلال فحص 
اللحم المتيئش وا النخاع العظمي ف مو مياءاتهم. 

والخطوة الأخيرة في عملية الكشف عن القبور القديمة هي تقل الميكل 
العظمي إلى المحتبر أو إلى مركز الحفظ. وفي عملية النقل تراعى الأمور الآتية: 
1- تُهِيأ أكياس؛ أو حقائب؛ من الورق السميك بعدد ثلاثة أكياس لكل هيكل 
عظمي واحد. يخصّص الكيس الأول للجمجمة وعظام الفك. والثاني للعظام 
الطويلة مثل عظام الفخذين والساقين والذراعين» ويخصّص الكيس الفالث لبقية 
عظام الهيكل مثل الأضلاع والفقرات وعظام الحوض. 
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2-تبدأ عملية رفع العظام بعناية شديدة» وتُزال عنها الأتربة باستعمال فرشاة ناعمة 
صغيرة. ويتم التأكيد على تحفيف العظام الرطبة في الظل لبضع ساعات قبل نقلها 
لتجنب تكسرها ف أثناء نقلها رطبة. ولا يجوز تحفيف العظام تحت أشعة الشمس 
لأن ذلك يتسبب في تشققها. ويجب تفريغ الجمجمة من الأتربة المتجمعة في داخلها 
لأنما حين تترك لتجف تكون على درجة من الصلابة بحيث تؤدي إلى قشم 
الجمجمة. وعند رفع اليكل العظمي لا تترك أي قطعة عظم حي وإن لم يعرف 
موضعها في الميكل» إذ من امحتمل أن تكون مفيدة في عملية إعادة تركيب ال ميكل 
لاحقاً في المخعبر» وبالتالي تكون دراسة الميكل العظمي أكثر اكتمالاً. 

3- توضع أجزاء الميكل العظمي في الأكياس الثلاثة الى ذكرت في الفقرة (1) في 
أعلاه. وتوضع بطاقة تسجيل المعاثر» المعروضة في الشكل رقم (15). في داخل كلل 
كيس. وفضلاً على ذلك تدون المعلومات الواردة في البطاقات على الأكياس نفسها 
بالحبر الجاف» أو أي حبر مقاوم للرطوبة» مع الحرص على ذكر رقم القبر. 

4- عند نقل المياكل العظمية توضع الأكياس الثلاثة الخاصة بكل هيكل في علبة 
واحدة من الكارتون» على أن تكون فتحة كل كيس ف الجهة المغايرة لفتحة الكيس 
الآخر. وتنظم الأكياس بطريقة لا تترك محالاً لارتحاج محتوياتما بسبب حركة النتقل. 
وتغلق الصناديق بإحكام وتنقل بتؤدة حي لا تتعرض إلى الثلف في أثناء عملية النقل. 
5-تحري عملية تنظيف دقيقة للعظام في المختبر أو موضع الدراسة لتهيئتها للفحصص 
والدراسة. فإذا كانت العظام بحالة جيدة وصلبة ومتماسكة يمكن غسلها بالماء مع 
تنظيفها بفرشاة ناعمة. وإذا كانت العظام هشة وبحالة سيئة تنظف بتيار هوائي 
خفيف باستعمال ضاغطة بلاستيكية» وتزال الأتربة من سطحها بفرشاة ناعمة طويلة 
الشعر. 
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6- يسجل اسم الموقع ورقم القبر والموسم على العظام المنظفة اللحافة ويستعمل حيبر 
لا يتأثر بالماء من أحل ذلك. وعكن كتابة هذه المعلومات وطلائها بطبقة خفيفة من 
الصمغ الشفاف الذي يحفظ المعلومات واضحة على العظم من دون تأثرها بالرطوبة. 
7- من المهم جداً عدم تنظيف عظام أكثر من هيكل عظمي واحد في كل مرة» 
وذلك ح لاتختلط عظام أكثر من هيكل واحد مع بعضها. 

8- وف حالة ترميم العظام تلصق أجزاؤها المكسورة ببعضها حينما تكون حافة:» 
وتستعمل مادة لاصقة (مثل السيكوتين) لهذا الغرض مع تحنب استعمال صمغ يتأثر 
بالماء» لأن ذلك يؤدي إلى تفكك الأجزاء حيئما يمتص هذا الصمغ كمية من الرطوبة 
من المواء. 

9- ف أثناء لصق أجزاء العظام ببعضها يستعمل حوض ممتلئ بالرمل الناعم ليسند 
هذا الرمل كل جزئين ملصقين ببعضهما بشكل ثابت لحين يجحف الصمغ. ويمككن 
استعمال سلك رفيع لشد الأجزاء ببعضهاء حينما يكون ذلك ضرورياًء أو إسناد 
القطع الملصقة بالطين الاصطناعي لحين جحفاف الصمغ. 

0- ف عملية ترميم العظام المتكسرة إلى عدة قطع تكون طريقة الترميم بلصق 
الجزء الصغير بالجزء الأكبر» ثم تلصق الأجزاء الكبيرة ببعضها. 

1- لا يجوز استعمال مادة مثل الجبس لترميم العظام عن طريق تعويض الأحزاء 
المفقودة يماء وذلك لأن مثل هذه المواد يمكن أن تغطي أدلة على العظم تفصح عن 
معلومات مهمة. وكذلك لا يجوز لصق حافات أجزاء العظام غير المنظفة ببعضها. 
2- من الضروري أن تمسك العظام بعناية حين دراستها أو فحصهاء وفي حاالة 
الجمجمة تمسك بكلتا اليدين. فلا يحوزء على سبيل المثال» أن ترفع اللمجمة عن 
طريق مسكها من محجري العينين. 
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ومن أجل المساعدة قي التعرف» 5 ومخبريء على كل عظم من عظام 
الميكل البشري نورد في الشكل رقم (7)17 رمماً توضيحياً لميكل عظمي بشري 






اج 
١‏ لقم رسام العبررسادم .7 
الدوت وانناشِة 7 


آل 
لوح اللتقف 

الغترثام العبريمام 

اكاررث عثرة - 1 


الشكل رقم  :)17(‏ 
الشيكل العظمي البشري 
والعظام الي يتكون منها. 


لقد قام المؤلفء في أثناء قيامه بالتنقيبات الآثارية» سات عدد من القبور 
في مواقع آثارية مختلفة في بلاد الرافدين. ونأي في هذا الفصل على تقدم عرض 
مجموعتين من هذه القبور مما لم ينشر سابقاً. اكٌشفت المجموعة الأولى في تل السيب» 
وهو موقع مدينة ميتورناة القديمة في حوض حمرين بمنطقة ديالى حالياً في شرق 
العراق» ويعود تأريخ هذه المجموعة إلى العصر البابلي القدمم (أوائل الألف الثاني قبل 
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الميلاد). أما المجموعة الثانية فقد تم اكتشافها في التل الشرقي من موقع مدينة ببابل 
الأثرية» وهذا التل يقع على امتداد شارع الموكب إلى الشرق من السور الداخعلي في 
بابل. ويعود تأريخ قبور هذه المجموعة إلى العصور اللنستية في بلاد الرافدين (النصف 
الثاني من الألف الأول قبل الميلاد). وفضلاً على هاتين امجموعتين يتضمن هذا 
الفصل عرضاً لقصة اكتشاف مواضع القبور الملكية الي دفنت فيها أميرات من 
العائلة المالكة الآشورية في قصر آشور ناصر بال الثاني ف نمرود» موقع العاصمة 
الآشورية كلخ» وذلك في العصر الآشوري الحديث. 


قبور من مدينة ميتورناة (تل السيب) 

كانت ميتورناة (101284- /28) المدينة الرئيسة على قر ديالى خلال العصر 
البابلي القدم. ويدخل الاسم القدم لنهر ديالى (ترناة) في اسم هذه المديية الذي 
يطابق المقطع الأول منه كلمة "مياه" العربية. وبذلك يكون معى اسم ميتورناة 
"مدينة مياه فر ترناة". ويرد اسم هذه المدينة بصيغة ميتوران في نصوص الألف الفلن 
قبل الميلاد. يتكون موقع هذه المدينة من تلَين متجاورين يحملان التسميتين امحليتين 
تل السيب وتل حداد. وقد قام مؤلف هذا الكتاب بالتنقيب في هذين التلين من عام 
58م لغاية شهر كانون الثاني من عام 1981م. وتحقق خلال تلك التنقييات 
اكتشاف موقع مدينة ميتورناة الذي بقي مجهولا لعشرات القرون. 

لقد وحدّت في تل السيب ثلاث طبقات تعرضت الأولى منها للع رابء 
وقد اكتُشف منها قبران من نوع الحوض الفخاري يعود تأريخهما إلى العصر الفرثي 
ف العراق (126 ق.م-227م). أما الطبقة الثانية فيعود تأريخها إلى أواسط الألف 
الثاني قبل الميلاد» ووحدت منها بقايا بنائية قليلة بحالة رديئة بسبب أعمال الزراعة 
التي مورست على سطح التل وإزالة الأجزاء العليا منه. وكانت الطبقة الثالثة أفضل 








ا وأكثر أهمية من الطبقتين العلويتين» ويعود تأريخها إلى العصر البابلي القسم 
وعلى وجه التحديد إلى القرون الأولى من الألف الثاني قبل الميلاد. ويظهر في 
الصورة رقم -1- مشهد عام للجزء الأكبر من الطبقة الثالثة في تل السيب حيث 
بقايا البيوت السكنية من العصر البابلي القدتم ومخازن الحبوب فيها والجرار الكبيرة 
الي وحدت ممتلئة بالحبوب» وفي وسط مقدمة المشهد تظهر الغرفة رقم 76 ال 
ضمت القبر رقم 32 الملاصق للجدار الشمالي-الشرقي للغرفة وتبدو منه عظام 
رجلي الهيكل المدفون فيه وقد رفعت الركبتان إلى الأعلى» وهو ما ستأتي على 
شرحه لاحقا. ومن المرحح أن تأسيس مدينة ميتورناة يعود إلى بداية العصر البابلي 
القدم» إذ لم يعثر على طبقات أقدم من الطبقة الثالثة الي قامت على الأرض البكر. 

وف تل حداد المحاور» الذي ضِمٌ المنشآت الدينية في مدينة ميتورناة» اكتشف 
في الطبقة العليا الى تأت فوق البقايا البابلية القليعة؛ 50 للأله نرحال» إله الموت 
وحاكم العالم السفلي (عالم الأرواح). ويعود تأريخ فامعيدا المعبد إلى العصر 
الآشوري الحديث» وعلى وجه التحديد إلى عهد آشور بانيبال (626-668ق.م). 
وقد ذكر ف نص لهذا الملك» وجد منقوشاً على عدد من الآجرات الي رصفت يما 
أرضية المعبد, الاسم الذي أطلقه الآشوريون على مدينة ميتورناة من بعد استيلائهم 
عليهاء وهو سيرار/0, ش 
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الصورة رقم -1-: منظر عام للطبقة الثالثة في تل السيب (موقع مدينة ميتورناة القديمة) وتظهر 
فيه بقايا ببوت من العصر البابلي القدمم وف مقدمة المنظر الغرفة رقم 76 وفيها القبر رقم (32). 


اشتملت الطبقة الثالثة في تل السيب على بقايا عدد من البيوت الي 
اكتشفت فيها بجموعة كبيرة من القطع الأثرية وبجموعة من الرقم الطينية» أو كسر 
الرقم» مدونة بنصوص مسمارية بابلية قديمة زاد عددها علىالألف. وفيما يخص 
موضوع هذا الكتاب» تم اكتشاف أربعة وثلاثين قبراً في داعحصل غرف البييوت 
وساحاقا. ويوضح المخطط في الشكل رقم (18) مواضع هذه القبور وأرقامها 
التسلسلية. وقد احتوت هذه القبور على عدد كبير من القطع الأثرية الى كونت 
الأثاث الجنائزي الذي دفن مع الأموات من سكان المدينة. ووصل عدد القطع الأثرية 











١: - 0 7 5 َ 1‏ 7 له 

الي امتخرجت مو رلك التبرر إل الكثر تبه خسو قطعة. وين ا 

١‏ ع كد تر ا فا لثلاثة عن قز مقا 

0 أ أو الأكث أهمية َة الدفن المتبعة 
وقد احتيرت هنا لكوفا الأفضل حفظاء أو الأكثر أعمية» بحسب طريقة الدفن المت 


فيها أو بحسب محتوياتها: 
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وو واب جح العيز دم د )ا 
3 - الزرعة بخم > 


: 2 رقم (18) المخطط الأرضي للطبقة الثالثة في تل السيبٍ (ميتورناة القديكة) وقد 
كنديكم فيه مواضع القبور المكتشفة. 5 


القير رقم 7/: شيد هذا القبر بالآحر في الزاوية الجنوبية من الغرفة رقم 31) 
الصورة رقم 2. يرتفع الحداران الجنوبي-الغربي والشمالي-الشرقي للقبر إلى نتصف 
متر» ثم يبدأ القبو المعقود الذي يسقف القبر. وفي الطرف الحنوبي-الشرقي يوحد 
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2 لع اليا لصفت ديحت ممم 
0 لأ اح حصطفة! اتتطرمد مداو سب سيب 





الصورة رقم -2- تل السيب (مدينة ميتورناة القديمة)» القبر رقم 7. 


مدخل القبر الذي كان مغلقاً بالآجر. أما في الطرف الشمالي-الغربي فإن 
جدار القبر يستمر في الارتفاع حت يغلق فتحة القبو في ذلك الطرف. ويلاحظ في 
هذا الجدار وجود فتحة صغيرة في أعلى الوسط تنفذ إلى داحل القبر ويتقدّمها بحجرى 
استحدث بين أعلى آجرتين في الجدار. وقد توضّحت وظيفة هذه النتتحة حين 
اكتشفت في داخل القبر جرة فخخارية بشكل "الزمزمية": أو قربة الماءء لها بدن قرصي 
الشكل وفوهة دائرية. كانت هذه الجرة موضوعة على أرضية القبر المرصوفة بالآحر 
عند وسط الضلع الشمالية-الغربية للقبر» وقد أسندت إليه لتكون منتصبة وفوهقها 
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تحت الفتحة الموجودة في أعلى ذلك الضلع مباشرة» وهو ماتبينه الصورة رقم -3-. 
وكان واضحاً أن الماء الذي يسكب من حارج القبر» عبر تلك الفتحة» يتزل ليصب 
في فوهة الجرة ويملأها من دون أن تكون هناك حاحة إلى فتح القبر وإعادة ملء الحرة 
المنخصصة لذلك. إن اكتشاف هذه الجرة بموضعها الأصليء المقترن بالفتحة في أعلى 
جدار القبر» مكنا من تفسير وجود الفتحة باعتبارها وسيلة لتزويد الميت المدفون في 
الى بالا شين الكجهاد الللناراية فترد جع من عليه تادرفم اساربدةا الورك القديعة مسق 
حاحة أرواح الموتى للتزود بالماء النقي حي لا تضطر إلى الاعتماد على الماء العكر 
الذي لا يتوفر لها سواه في العالم السفلي» وهذا ما سيأت الحديث عنه في الفصل 
الثالث من هذا الجزء. إن :ما كشف عته هذا القبر من صلة للفتحة الموجودة في أعلى 
جداره بشعائر سكب الماء لأرواح الموتى يفسر وجود فتحات أخرى اكتشفت في 
مواقع مختلفة في بلاد الرافدين. فعلى سبيل المثال وجدت مثل هذه الفتحة في قبور 
اكتشفت في موقع مدينة آشور (قلعة الشرقاط). وقد وجدت فتحة صغيرة أيضاً في 
أحد النواويس الحجرية في المقبرة الملكية الآشورية في القصر القدم في الموقع نفسه. 
وكان هناك تفسير سابق ذهب إليه الآثاريون الغربيون من أن تلك الفتحات وضعت 
لتكون منفذا للروح حين خروجها من القبر. وهذا تفسير غير مقبول لأن القبر كان 
أصلاً منفذاً للروح لتتزل من خحلاله إلى العالم السفلي» ولاأتحتاج إلى فتحة للخسروج 
منه إلى العالم العلوي. وجدت ف القبر رقم (7) أربع جراز فخارية إحداها كبيرة 
الحجم كروية البدن (انظر الصورة رقم -3-)» وتدل محتوياتها على أنها كانت ممتلفة 
بقطع من لحوم الذبائح» إذ وجحدت بقايا عظام حيوانية في داحلها. وتقدم لنا 
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الصورة رقم -3- منظر للقبر رقم (7) يظهر فيه اللجدار الشمالي-الغربي للقبر من 
الداحل وقد أسندت إليه "الزمزمية" الفخارية مع وضع فوهتها تحت فتحة صب الماء الموجودة في 
وسط أعلى ذلك الجدار. وي مقدمة الصورة تظهر جرة فخارية كبيرة كانت ممتلئة بالطعام 
واللحوم. 


محتويات هذا دليلاً على الاهتمام بتزويد المتوق بالطعام والشراب اللذين تحتاح هما 
روحه في العالم السفلي. لقد تكرر استعمال هذا القبر في الدفن؛ إذ اكتشفت فيه 
بقايا هيكلين وجدا بحالة مشوشة. ذلك أن اليكل الأقدم أزيح عن مكانه لإفساح 
الخال لوضع اليكل الثاني الذي عملت الجرار الفخخارية الثقيلة وبعض الآجر المتساقط 
من السقف المعقود للقبر على سحق عظامه. ومما يمكن قوله عن هذين اليكل ين أن 
أحدهما كان لامرأة على ما يرحح. 
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القبر رقم 14: حفرة شبه مستطيلة أبعادها 55155سم عند الزاوية 
الغربية للغرفة رقم 14 تحت مستوى الأرضية الخامسة من الطبقة الثالثة. اتجاه الدفسن 
من المنوب- الغربي إلى الشمال-الشرقي. اكتشف في هذا القير هيكل عظمي لرحل 
مُدد على حنبه الأيسر والوجه نحو الشمال-الغربي» اليد اليسرى مثنية بزاوية قائلمة 
على الصدرء الشكل رقم (19). عظام اليد اليمئ والفقرات الصدرية ومعظم 
الأضلاع مفقودة بسبب وجود كسرة في القبر. الرجلان مثنيتان وقد وضعت عندهما 


حرتان فخخاريتان كبيرتان» وهناك حرتان ممائلتان عند الرأس. 





الشكل: رقم (19): رسم للقبر رقم 14. 
القبر رقم 18: حفرة بشكل بيضوي أبعادها 106130 سم في وسط 
الغرفة رقم 5» تحت مستوى الأرضية الرابعة من الطبقة الثالثة. تجاه الدفن من 
الجنوب-الشرقي إلى الشمال-الغربي» الشكل رقم (20). ا اليكل بحالة سسيئة 
ومعظم العظام مفقودة» وعلى الأرجح أنه يعود إلى أنثى بالغة دفنت على جنبها 
الأيسر مع ثْنِ الرجلين. اليدان مرفوعتان باتحاه الرأس الذي استقر على حانبه الأعن. 
القبر غٍ بالأثاث الجنائزي الذي وضع بعضه فوق الحثة» ويشتمل على ثلاث جحرار 
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فخارية كبيرة وضعت عند القدمين واحتوت اثنتان منها على حرتين فخاريتين أصغر 
حجماً. وفوق الورك وضع وعاء فخاري كبير الحجم وفي داخله صحن فخاري 
كبير. وعلى الصدر وضعت آنية برونزية بشكل أسطواني مخصر من الوسط. 
وعدت ىق هذا القر اننا عتاة دهي مقر 


د 





000 








0 الع 1 سا ]ةر‎ 0 0 5 ١ 


الشكل رقم (20): رسم للقبر رقم 18. 
القير رقم 19: قبر مشيد باللبن في الجهة الحنوبية-الغربية ومحدد بيحدران 
الغرفة رقم 38 في المهات الثلاث الأخرى. تبلغ أبعاد هذا القبر 557115 سم. 
اتحاه الميكل من الشمال-الغربي إلى الجنوب-الشرقي» الشكل رقم (21)» وقد مدد 
على جنبه الأكن فوق ثلاث آحرات رصفت بما أرضية القبر» وتبلغ أبعاد كل آجرة 
3 سم. الميكل يعود إلى ذكر بالغ على الأرجح وقد أثتيت الرحلان 
ورفعت اليدان باتحاه الوجه. يتكون الأثاث الجنائزي في القبر من ثلاث جرار فخخارية 


وضعت متلاصقة عند القدمين. 
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الشكل رقم (21): رسم للقبر رقم 19 

القبر رقم 20: اكتشف هذا القبر في الطرف الحنوبي-الغربي من الساحة 
رقم 24 ويعود إلى دور مبكر س0 الطبقة الثالثة. ١‏ 

التعمل لقان مرتوق علن اذوه وف كل مرة كان الفكدن مه ناكا 
ولذلك فإنه يتضمن أربعة هياكل عظمية» الصورة رقم -4-. ويتميز هذا القبر بغنله 
بالأثاث الحنائزي الذي يتألف من 18 قطعة أثرية. اتجاه الدفن في هذا القبر من 
الجنوب-الشرقي إلى الشمال-الغربي. والقبر بشكل حفرة مستطيلة تبلغ أبعادما 
0 سم. ويبدو أن القبر استعمل في الدفن الأول لامرأة مع طفلها الرضيع؛ 
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الصورة رقم-4-: القبر رقم(20. 


إِذ وحدت جمجمة (رقم 1 في الشكل رقم 22) عند الزاوية الشرقية للقبر وهي 
بحالة سيئة وتحمل آثار جبس كان يغطيها. وعلى الأرجح أن هيكل هذه الجمجمة 
قد أزيح من مكانه حين استعمل القبر نفسه في الدفن الثاني» إذ لم يتبق من هيكلها 
سوى هذه الجمجمة المهشمة. أما الهيكل الثاني (الدمجمة رقم 2) فموضعها حعلف 
الميكلين الأخيرين عند الحافة الشمالية-الشرقية للقبر. واتحاه الميكل» الذي يعود 
لطفل رضيع؛ من الشمال-الغربي إلى المنوب-الشرقي» أي بعكس ابحاه بقية 
المياكل. ويمكن الافتراض أن الحيكلين الثالث والرابع (الجمجمتان 3 و4)» اللذين 
يعودان لذكرين بالغين؛ دفنا معاً وربما كانا محاربين لقيا حتفهما سوية وذلك بدليل 
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الأسلحة البرونزية الي دفنت معهما. وهذان الميكلان تمدّدان على جنبيهما الأيسرين 
وأرجلهما مثنية. وفي أعلى القبر وجدت بقايا ذبيحة من امحتمل أن تكون لعجل أو 
بقرة» وعلى مقربة منها جرتان فخاريتان. وقد وجدت بعض عظام تلك الذبيحة في 
داخل القبر فوق عظام الميكلين الثالث والرابع. 

ضٌ الأثاث الجنائزي في القبر رقم 20 أربعة جرار فخارية» كانت ثلاة 
منها مهشمة وغير كاملة» وعانٍ قطع برونزية» مؤشرة في الرسم بالأرقام العربيةة» 
تشمل أربعة أوان» بلطة طويلة النصل مقبض خحشبي ل تزل بقاياه في فوهة النصل» 
خحنجرء حربة طويلة» ومرود. 

وتضدّن الأثاث اللخنائزي أيضاً قطع عظمية تحمل أشكالاً هندسية» شريطا 
ذهبيء قلادة صغيرة من الخرز المتنوع وثلاث قطع فضية تشمل شريطاً للزينة» حليّة 
ونخاقاً. 





الشكل رقم (22): رسم للقبر رقم 20. 
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رحلاها بزاوية حادة -الشكل رقم (24)-» وقد وضعت اليد اليمئ تحت المنك 
واليسرى أمام الوجه. وحد حجل برونزي لم يزل في موضعه بالرحل اليسرى وحلتم 


برونزي عند أصابع اليد اليمئ. وعند الرأس دفنت جرتان فخاريتان وجدتا بحطالة 





الشكل رقم (24): رسم للقبر رقم ٠.22‏ 


القبر رقم 23: حفرة شبه مستطيلة تبلغ قياساتًا 45135سم. الاتجماه 
من الشمال-الغربي إلى المنوب-الشرقي» وموضع القبر في القسم الشمالي-الشرقي 
من الغرفة رقم 59 ويعود إلى الطبقة الثالثة. وجد اليكل العظمي بحالة غرية ف 


7 


هذا القبر -الشكل رقم (25)-» إذ أن الرأس وعظام أحد الساعدين مفصولة عن 
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بقية عظام الميكل. والجزء الأوسط من الميكل منكفئ على الصدرء والرحلان 
مثنيتان بشكل غير منتظم. والأثاث الجنائزي في هذا القبر تألف من ثلاث جرار 


فخارية وضعت عند القدمين. 





الشكل رقم (25): رسم للقبر رقم 23. 


القير رقم 24: حفرة كبيرة مسستطيلة الشكل تقريياً تبلغ أبعادها 
0 سم. ا هذا القبر في وسط الغرفة رقم / ويعود إلى دور مبكر من 
الطبقة الثالثة. اتجاه القبر من الشمال-الشرقي إلى الجنوب-الغربي. استعمل هذا 
القبر للدفن المتكرر» إذ 1 بداخله هيكلان عظميان -الشكل رقم (26)- كان 
الأقدم منهما بحالة سيئةٍ وقد أزيحت عظامه إلى الطرف الشمالي-الشرقي من القبر 
حيث توجد الجمجمة. ويلاحظ أن عظم الساعد التابع لهذا اليكل ترك في موضعه 
عند الطرف الجنوبي-الغربي من القبر قرب جمجمة الميكل الثاني. والفيكل الثاني 
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كان فق دقن وفك متأر بعد أن أزيحت عظام اليكل الأول. واتحهه الميكل 
الثاني من الجنوب-الغربي إلى الشمال-الشرقى» وقل مُدّد على جنبه الأيسر ويناه 
مرفوعتان أمام الوجه والرحلان مثنيتان. 


اشتمل الأثاث الجنائزي ف هذا القبر على سبع جحرار فخارية» وجدت اثنتان 


منها بحالة قشم وإناء برونزي. وجميع هذه القطع متجمعة في الطرف الشمالي- 
العرقي من العو وقد ختر على يقلي سؤار قطي ريض يرافتن !سول تلم النسشلغك 
للهيكل الأول الذي بقي في موضعه الأصلي عند الطرف الحنوبي-الغربي من القبر. 





تل السسييب ٠‏ الى 6 ٠‏ ساضى لتم الاحين وو م 1 1 
8 5 3 . 


كج عسي تيك ءاد بج مت سيت مسنم برها يوت لب اك سي م اسمس | للسساه ل سه م وم لان لالع هاشمم م ء وسسسيسة ع عا مسيم كاعد يدب 


الشكل رقم (26): رسم للقبر رقم 24 


القبر رقم 5: حفرة شبه مستطيلة أبعادها (60120سم. الا تجاه من 
الشمال-الشرقي إلى الجنوب-الغربي. اكتّشف هذا القبر في امتداد الطبقة الثالثة عند 
الطرف الجنوبي-الغربي من التل. الميكل يعود لأنثى بالغة على الأرجح وقد مدّدت 
على جنبها الأمن. اليدان أمام الوجه والرجلان مثنيتان بشدّة-الشكل رقم (2/7)-. 
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52 ع 3 2 
الأثاث الجنائزي تألف من حرة فخارية وجدت مهشمة وإناء برونزري. ونحت هذا 


الإناء وجحدت قطع مزحرفة من العظم. وعند أصابع القدمين وحد حاتم برونزي. 





الشكل رقم (27): رسم تخطيطي أولي للقبر رقم 25. 


القبر رقم 30: حفرة شبه مستطيلة أبعادها 50140سم. الاتجاهمن 
الجنوب-الشرقي إلى الشمال-الغربي. وجد هذا القبر تحت الحدار الجنوبي-الشرقي 
للغرفة رقم5. الميكل يعود إلى رجحل دفن على جنبه الأيسر. اليدان مرفوعتان أمام 
الوجه حيث وضع قدح فخخاري والرجلان مثنيتان -الصورة رقم 5-. لم يُعثر على 
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الصورة رقم -5-: القبر رقم (30 


القير رقم 2: حفرة مستطيلة الشكل تقريباً أبعادها 40130سم. القبر 
مُمتد لصق الحدار الشمالي-الشرقي للغرفة رقم 76 الكائنة في الامتداد الجنوبي- 
الغربي للتل (انظر الصورة رقم -1-). اليكل المدفون ف هذا القبر يعود إلى رحسل 
مُدّد على ظهره واتجاهه من الشمال-الغربي إلى الجنوب-الشرقي» والرأسى مستقر 
على الجانب الأيمن. اليد اليسرى مثنية بزاوية قائمة 1 الصدرء أما اليد 
اليمئ فقد ضعت تحت الحنك. الرجلان مثنيّتان والركبتان إلى الأعلى -الشكل 
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رقم (28)-. الأثاث الحنائزي يشمل جرّتين إحداهما في داخل القبر عند القدمين 
والأخرى في خارحه. وقد وجحدت تحت الحرة الثانية بقايا ذبيحة يرجح أنها كانت 


حروفا. 


|1415 12217 / م وه« # غ2 م م عو 7 عاد 





7 0-2 صم ختطيطي لقب اتن معيضى س] , 0 


سويت عسو يسيك م تيص يو كشوك يي تم / وب ايا حم عذج متحت اعبح سصي و كي موده بويد اموسر افيد مه بويت و ومس 2 واب تت 0 


الشكل رقم (285): رسم تخطيطي أولي للقبر رقم 32 


القبر رقم 33: حفرة بشكل بيضويء أبعادها 0115 4سم. وعة هذا 
القبر لصق الحدار الشمالي-الغربي للغرفة رقم 35 قرب الزاوية الغربية وذلك تحت 
مستوى الأرضية الثانية المكتشفة في هذه الغرفة. اتحاه الدفن من الجنوب-الغربي إلى 
الشمال-الشرقي. الميكل يعود إلى رجل مُدّد على ظهره والرأس مستقر على الجانب 
الأيسرء في حين أن الرجلين مثنيتين ومائلتين على الجانب الأيمن. اليدان موضوعتان 
بشكل متقاطع على الصدر -الشكل رقم (29). تألف الأثاث المنائزي في هذا 
القبر من أربع جرار فخحارية مختلفة الأشكال والأحجام. 
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حمق بسنب .ب تتططي ؤي دير 0 : لاسن تسع م اذ 


الشكل رقم (29): رسم تخطيطي أولي للقبر رقم 33 


في ختام هذا الحديث عن القبور المكتشفة في تل السيب تجدر الإضارة إلى 
أن القبر رقم (8)؛ الذي اكتّشف لصق الحدار الشمالي-الشرقي للساحة رقم 6 في 
الطبقة الثالثة» لم يكن قبراً لبشر وإنها الحماز دفن بالطريقة نفسها ال كان يُدفن و؛كما 
للف قوق هن تعر وق الود بان ضن خفة الققر و اليك أ وله وذفن مع 
أثاث جنائزي متميز يشتمل على وعاء برونزي مع عذة للحيوان من البرونز والحبال 
وبقيت آثارها في صدأ البرونز» الصورة رقم -6-. وعثل هذا القبر مثالاً رما يكون 
فريداً في بلاد الرافدين. ولعل الدافع لدفن ذلك الحمار يهذه الطريقة» المشاكة لطريقة 
دفن الموتى من البشر» عاطفي أكثر من كونه ديئ» أو أنه كان نتيجة للرغبة في نزول 
الحمار مع روح صاحبه؛ الذي لا بد أن يكون هو صاحب البيت إلى العالم 
لبان 
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الصورة رقم -6-: هيكل الحمار المدفون في القبر رقم 8 ف تل السيب. 


قبور من بابل 

في أثناء عمل المؤلف بي التنقيب الآثاري في موقع مدينة بابل خلال العام 
م اكتّشف جملة وار من العصور المتأخرة» يعود تأريخها إلى النصف الثاني 
من الألف الأول قبل ليلا في التل الشرقي الذي يمتد في حارج السور الداعخالي 
لبابل حيث توجد بوابة عشتار» وذلك على مسار شارع الموكب المؤدي إلى مهد 
بيت أكيتو. وهذا المعبد كان الموضع المقدس لإقامة شعائر الاحتفال برأس السنة 
البابلية. لقد تم التنقيب في ثلاثة مواضع من التل الشرقي أشير إليها بالحلرات الأولى؛ 
الثانية والثالثة. والحارة الثالثة تأي بعد السور الداحلي مباشرة» وكانت معظم القبور 
قد اكتشفت في هذا الموضع. 
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لقد كشف في الحارة الثالثة عن ثلاث طبقات يمكن تحديد تاريخ أحدثها. 
وهي الطبقة الأولى» في العهد الفرئي. أما الطبقة الثانية فتعود إلى العهد الس لوقي في 
العراق» وتسبقها زمنياً الطبقة الثالثة الي تأي تحتها. كان أحد القبور المكشفة في 
الطبقة الأولى عبارة عن حفرة بسيطة عطي بآجرّ مختلف الأحجام؛ الصورة رقم 
7 

وهناك قبر آخر من الطبقة نفسها تم الدفن فيه بتايوت فخاري بشكل 
المسرحة» الصورة رقم -8-» اتجاهه من الشرق إلى الغرب والميكل فيه ثمدد على 
ظهره. ويبدو أن الرجلين أدخلتا أولاً من الفوهة الكبيرة وسحيتا بحبل من خلال 
الفتحة الصغيرة الموحودة في الطرف الأمامي للتابوت. وبعد أن 5 المثة» غطيت 
الفوهة البيضوية الكبيرة للتابوت» حيث يوجد رأس الميكل»؛ بقطع من الآجحر. 





الصورة رقم -7-: قبر من ا حارة الثالثة» الطبقة الأولى في التل الشرقي؛ بابل 
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الصورة رقم -8-: تابوت فخاري بشكل المسرحة؛ الحارة الثالثق» 
الطبقة الأولى» التل الشرقي» بابل. 


وف الطبقة الثانية في الحارة الثالثة وحد قبر تم الدفن فيه داخحل تابوت 
فخاري طويل يشبه حوض الاستحمام وله زوايا دائرية. وللتابوت غطاء فنغخغاري 
أيضاً يتألف من قطعتين. اتجاه الدفن من الشرق إلى الغرب. وقد وضعت عند الرأس: 


في خارج التابوت» جرة فخارية وجحدت مهشمة, الصورة رقم -9-. 
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الصورة رقم -9-: تابوت فخاريء الطبقة الثانية» الحارة الثالثة» التل الشرقي» بابل 


وبعد رفع الغطاء وتنظيف التابوت ظهر الميكل العظمي الذي يعود إلى 
رجحل تمدّد على ظهره. الرأس مائلٌ على الحانب الأيمن واليدان متقاطعتان على 
الصدرء الصورة رقم -10-. وإلى الطبقة نفسها يعود أيضاً قبرٌ 5 مغطلى 
بالآحرء الصورة رقم 6 وبعد أن رقع الآجر ويُظّف القبر ظهر فيه هيكل 
عظمي ممدّد على ظهره باتجحاه شتمالي-جنوبي والرأس مائل على الحانب الأيمن واليدان 
متقاطعتان على الصدرء الصورة رقم -12-. ولم يُعثر على أثاث جنائزي في هذا 
96 
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الصورة رقم -10- ١‏ اورت لساري الذي طهوى امور و -9- وقد كشف 
عن اليكل العظمي المدفون فيه. 
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الصورة رقم -12-: القبر الذي ظهر في الصورة رقم -11- بعد تنظيفه واستظهار اليكل 
المدفون فيه. 
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وفٍ الطبقة الثالثة اكتُشف قبرٌ يضم هيكلاً عظمياً ممداً على ظهره والسرأس 
مائل على الجانب الأيمن واليدان موضوعتان على الصدرء الصورة رقم -13-. ولم 
يُعثر على أثاث جنائزي في هذا القير. 





الصورة رقم -13-: قبر من الطبقة الثالثة» الحارة الثالثة» التل الشرقي» بابل. 
ومن العهد السلوقي ف العراق (126-311ق.م) اكتّشف ف الحارة الثالثة 
أيضا مدفن مُشيدٌ بالآحر. وهذا المدفن من نوع سراديب الدفن (0دمءة)دح) يُترل 
إليه بِسلْم يُوصل إلى فسحةٍ مستطيلةٍ وعلى جانبيها توجد ستة قبور, ثلاث على كل 
جانب» ويفصل ما بين قبر وآخر جدارء ولكل قبر مدخل مُغلق بالآجرء ارد 
رقم -14-. وكل قبر مسقوف بقبوٍ معقود بالآحرء الصورة رقم -15-. لقد 
وهنا لفق مهدا وها عن عبرا ولكن عملية التنقيب وغربلة الأتربة الي 
كانت تملا المدفن أدتا إلى عثور المؤلف على كمية من الحلي الذهبية الي ثملت 
خخيوطاً وقرطاً طويلاً وخاتماً كبير الحجم. وقد عرضت هذه المواد في متحف بابل 
بعد انتهاء التنقيب. 
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الصورة رقم -14-: اللجانب الشرقي من المدفن السلوقي في الحارة الثالثة» التل 
الشرقي» بابل 


الصورة رقم -15-: أحد القبور المعقودة ف 
الجانب الغربي من المدفن السلوقي في الحارة 
الثالئة) التل الشرقي» بابل. 
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اكتشاف القبور الملكية في غرود 

من المكتشفات الآثارية الي أثارت اهتماماً واسعاً منذ عام 1988م الكنوز 
الأثرية ال وحدت في نمرودء موقع العاصمة الآشورية كلخ. ورافق هذا الاهتمام 
ضجةٌ كبيرة تركرت على كمية القطع الذهبية النفيسة الي احتوتها تلك الكنوزء 
وهو ما لم يُكتشف مثيل له منذ عشرينيات القرن العشرين حين اكّشفت المقبرة 
الملكية في أور. وهي المقبرة الي تُقبت بشكل دقيق وعلمي ما وفر لنا معلومات أثرية 
مهمة سنأت على عرضها في الفصل التالي من الكتاب. 

لقد بدأ هذا الاكتشاف على يد المؤلف في شهر نيسان من عام 1988م 
حين أمكن بنجاح تحديد فوضع القبور الملكية المخصصة لأعضاء الأسرة الملكية 
الآشورية في جناح المعيشة ,في قصر آشور ناصر بال الفان (859-883ق.م) 
واكتشف القبر الأول وبرت عملية التنقيب 7 وبعد أن تحقق ذلك الاكتتثشاف 
تمافت بعض المسؤولين والعاملين في دائرة الآثار والتراث العراقية آنذاك للحصول 
على الكسب الرخخيص والشهرة الجوفاء» في وقت كان الفساد الإداري والعلمسي 
ينخر رأس تلك الدائرة ال كانت من المفاحر العلمية» منذ تأسيسها حى أواخر 
الستينيات من القرن العشرين. وفي ظل ما كان يجري بعد اكتشاف موضع القبور 
الملكية في نمرود وإبحاز تنقيب القبر الأول آثر مؤلف هذا الكتاب الانسحاب يمدوء 
من العمل في دائرة الآثار والتراث وانتقل للعمل في الجامعة والتمسك بأصول العمل 
الآثاري الصحيح في التنقيب عن الآثار.. وكان هذا ما قام به حين نقب على رأس 
الميئة الآثارية لجامعة القادسية» موقع ونه والصدوم (مدينة مرد القديعة) ونّشر نتائج 
التنقيب فيها في بحلة "سومر". وبعد انسحابه من نمرود تواصل العمل في حفر قبرين 
آخرين في الموضع نفسه واستّخرجحت بقية الكنوز الموجودة فيها بأسلوب غير علمي؛ 
منحرف عن أساليب العمل الآثاري الصحيحة. وهذا ما أدى إلى غياب النشر 
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العلمي الصحيح؛ ولم تُعرف لغاية هذا الوقت القصة الحقيقية لذن ك الاكتشاف 
وبدايته وكيفية التمكن من تحديد موضع القبور الملكية في نمرود. ولذلك نعرض هنا 
قصة تحقق هذا الاكتشاف والمعلومات والصور الأولى عنه مع الوثائق الرسمية المتعلقة 
بالموضوع. | 

ففي بداية عام 1988م قررت دائرة الآثار والتراث العراقية تشكيل فريق 
عمل لصيانة الأبنية الأثرية الشاخصة في نمرود» موقع العاصمة الآشورية كلخ. 
وصدر الأمر الإداري ذي العدد 251 في 1988/1/11م (نسخة مصورة من 






اسساد! ” الى الملاحيات المخرلة لنا يبرجب كتاب وزارة الثنافه والاعاثم 
الرقره/ 5/1/1اد ني (اما/ههال 


تير تكيق] مين" 'قريق ل الصيانة الاثربة في تمرود 


من الساده' المت رجه اسماوكم : مسا : 

ادف 125ل ديق + :بانخت طني . معتشرف 
237 مزحم محمود حسين بنقبآشسار رئيس الببيئة 
جا بحمد عبد علي أعسبقر اا عدو 

7 أعادل هله رياسين اليل متحف يحاسب 
8 محبود حميد جود ى وشسسرف ني 6 


ع 


سنر- 


الشكل رقم (30): الأمر الإداري من دائرة الآثار والتراث بتشكيل فريق عمل الصيانة 
الأثرية في غغرود بإشراف المؤلف. وكانت هذه بداية اكتشاف كثر نمرود 
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وت 1988/1/23م صدر الأمر الإداري ذي العدد 497»؛ الشكل رقم (31): 
بإيفاد المؤلف إلى محافظة نينوى للإشراف ميدانياً على المشاريع الآثارية هناك ومن 
ضمنها مشروع الصيانة الأثرية قي نرود» حيث كان مقررا إحراء أعمال الصيانة 
الأثرية ف قصر الملك آشور ناصر بال الثاني الذي أطلق عليه المنقبون اسم "القصر 
الشمالي-الغربي"؛ الصورة رقم-16-. وهذا القصر يحتوي على عدد من القاعات 





الشكل رقم (31): نسخة مصوّرة عن الأمر الإداري بإيفاد المؤلف إلى محافظة نينوى للاشراف 
على أعمال الصيانة الأثرية في تمرود والمشاريع الآثارية الأخرى في المحافظة. 
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لصورة رقم -16-: منظر عام للسائحة الرئيسة في قصر آشور ناصر بال الثاني (القصر 
الشمالي-الغربي) وتظهر في الصورة بقايا زقورة تمرود. 

والساحات والغرف اليّ كان.الملك آشور ناصر بال لقان ردق بقدة الت كك اضر 
الثالث (824-858 ق.م) يديران شؤون الدولة منها. وي الجهة المنوبية من 
ساحة القصر الرئيسة (/ا) توجد غرف تؤدي إلى جناح المعيشة لف ردهات 
القصرء الصورة رقم -1/7-. 

وحين بدأت أعمال الصيانة في أحزاء القصر الرئيسية لم يكن مخططا القيام 
بأي تنقيبات آثارية. ولكن المؤلف» بصفته مشرفاً على المشروع اه قزارا تنهيفة با 
تبقى من جدران جناح المعيشة لأعمال الصيانة المستقبلية للمحافظة على معالمه الي 
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استظهرت خلال التنقيبات البريطانية والعراقية السابقة. ولذلك خحصص عدد لا يزيد 
على بضعة عمال للقيام يذه المهمة. وكانت جدران معظم غرف ذلك الجناح 





الصورة رقم -17-: القسم الجنوبي من الساحة المركزية لقصر آشور ناصر بال الثاني» 
وهو القسم المؤدي إلى جناح المعيشة في الجزء الخلفي. 


وأرضياتها قد استظهرت سابقاً على يد المنقب البريطاي ماكس ملوان الذي عمل 
لعدة سنوات في الموقع منذ عام 77001949 وكانت ترافقه في أثناء تلك التنقييات 
زوحته الروائية المشهورة أجاثا كريسي. ويفهم ما كتبه ماكس ملوان عن تنقيباته في 
جناح المعيشة أن الغرفة (/301)» بحسب التسميات الي أطلقها المنقبون على غغرف 
القصر ومرافقه المحتلفة» لم يتم استظهار أرضيتها بشكل كامل مثلما جحرى في 
الغرف الأخرى المخاورة» ومنها الغرفة (21) الي عثر فيها على قبرين لامرأتين 


130 











احتويا على أثاث جنائزي فم والغرفة (5151) الي وجدت مُمتلئةٍ بقطلع من 
العاحيّات الي كانت تُريّن الأثاث» والغرفة (8]27) الي اكتّشفت فيها بثر عي ف 
قاعها على مجموعة من قطع العاج» ومن بينها القطعة الى اشتهرت باسم "مونايزا 
نمرود". ولذلك ارتؤي من قبل المشرف على الفريق» وهو مؤلف هذا الكتاب. أن 
يبدأ العمل في الغرفة (/2/2) ويُستكمل استظهار أرضيتها. 

وف أثناء عملية استظهار أرضية الغرفة (/843)» ف يوم 1988/4/5م, 
ظهرت في القسم الشمالي من الغرفة» على مقربة من الزاوية الشمالية-الشرقية 
للغرفة» بداية سلم ضيّق من الآحرّ ينزل تحت الأرضية. وباستمرار العمل ظهر 
تحت أرضية الغرفة قبو معقود بالآحر يصل ارتفاعه إلى متر ونصف عن أرضيّة القبىو 
الصورة رقم-18-. وف الجدار الشمالي» المقابل للسلم» وعدت آجرة تحمل حا 
مسمارياً للملك آشور ناصر بال الثاي؛ الصورة رقم -19-. وهذا النص.يتألف من 
ثلاثة أسطر مدونة باللغة الأكدية-الآشورية ولكن بالعلامات اللمسمارية الرمزية 
السومرية الي ترمز إلى الكلمات الأكدية, وكان هذا نوع من التقاليد الكتابية المتّبعة 
في بلاد الرافدين القديمة فلا تكتب الكلمات بالمقاطع الصوتية الأكدية ولكن. بما 
يشبه نوعاً من الاحتزال؛ بالعلامات الي ترمز لمرادف كل كلمة باللغة السومرية 
فتكون هناك علامة مسمارية واحدة لكل كلمة أكدية مثلما هو متبع ف الكتابات 
السومرية» ولكن قراءة تلك العلامات تكون باللغة الأكدية. وكانت كلمات هذا 
النص جميعها مدونة يمذه الطريقة (1060813117) باستثناء المقطع الأخير في فاية 
السطر الثالث (0. 

وفيما يأتِ قراءة للعلامات الرمزية السومرية في السطور الثلاثة» ثم قراءقهفا 
باللغة الأكدية» وأخيرا ترجمتها باللغة العربية: 
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الصورة د18 القبو المعقود تحت أرضية الغرفة (1/11/1) الذي ضمّ أول قبور 
الأميرات 'الآشوريات في اكتشاف عام 1988 في غرود. 





الصورة رقم-19-: الآجرة المدونة بنص الملك الآشوري آشور ناصربال الثاني في الجدار 
الشمالي الداحلي للقبر الأول تحت أرضية الغرفة (1/111) ف نرود. 
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قراءة العلامات الرمزية: 


ع 2 2 ١‏ ع 5 ع 0 ع ْ 
1 أي ”.كال أش.ياب.أ مان كور أش 
2:توكول.ماش مان شو ان > “كون . أشن 

ع ع .2 2 58 8 9 5 0 3 
3 أ 10.أيرن”.تاخ” مان شو مان كور أش-ما 


قراءة العلامات باللغة الأكدية-الآشورية: 
1: أيكل أشور-ناصر-أيل شر كِشْةٍ شر مات أشور . 
ا ا ا ا 2 000 
2: أيل تكليّ-ننورتا شر كِشَةٍ شر مات أشور 


والترجمة العربية لممذه السطور: 
1: قصر آشور ناصر بال (الثابي)؛ ملك العالم» ملك بلاد آشور 
2: ابن توكلتي-ننورتا (الغاي), ملك العام ملك بلاد شور 
3: ابن أدد-ناراري (الغالي)» فلك العالم» ملك بلاد آشور أيضاً. 


ولا كان معروقاً أن الملك آشور ناصر بال الثاني كان مدفوتاً في الأضرحة 
الملكية الموجودة تحت أرضية "القصر الملكي القدم" في العاصمة الآشورية القيبهة 
قور :قله الترقاط اليم زهو ا اقياتنا عفد نالفل الاين قات بر الوكمتل 
أن هذا القبر الملكي لم يكن قبر الملك نفسه وَإِنما لأحد أعضاء الأسرة المالكة. تقد 
كان القبو مُمتاقاً بالركام وبما تبقى من الأثاث الجنائزي الفخم الذي كان يعملؤه. 
ولذلك استمرت عملية التنقيب فيه واستخراج القطع الأثرية أكثر من ثلاثة أسابيع. 
وقاطلت اتات من هذا لقو عن لد الانات الطتادر اشتمل عل فلع اتات | 
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وحلي كُينة وملابس فخمة بقيت زينتها بعد ثلاث شي الأنسجة الى تكوّها. 
و.كو جب المذكرة ا مديرية الآثار والتراث 
العراقية في يغداد (انظر نسخحتها نسحتها المصورة قُِ الشكل رقم 32 أعبء ج00 بتباريخ 


0023 بلغ عدد القطع الأثرية المستخرجحة من هذا القبر أكثر منهئفة 





:في هذا الجزد من القسر دجزى حاليا © من فيل غيئة الميادة الآارية في 0 تمهيسد ا" لاصتال 
الميانسة » طنا "بان قداسبق أن , قبل معفنة النتهسب البريطا ياكس طوات. ). 
في ايوم الاريعاء. ا وم الغقير طن كني من رقائق الل مياد حل كسره' بود في 
١‏ جديا احدىنيف هذا الجماح إول 00 نيحا ١‏ اكتف وجود تو معقوى بالطابوق تمسيه 
ارغيسة الخرفة 008 // وحن حفر الجزة التقهدم من الهو ضح انها معقودة تحت الار لكوع 
.قبسو مي علو الافتسب لدقن الطكنة | وعدي الإرات ' :حا :الان لم يُحفز سوى مثر مكغسب واحد 
يبا "من القسوالذى يمل مصلة: كن أخوالي :مت ونان المت * يي هذا المزه م المثور علس 
المواد: د البورجةي: القاضة العريقة طيا "” ٠‏ وني إلوقت الماضر يجرى العمل لعظيف مدعل القسسو 
صهيسدا " لاستملاة الدزلة باكطها 0 
أن العيل قن هذ1. 1 السو (الشريح. )ممص ر طول الاسواك د لكان عقادة الطايسسوق 
ضصلنم صيانة وي سريْعتة لفناج : لستفاو ان فس الرقتيم استعراج الممتهسسات 
باكطله! ٠‏ وذ لك فين اوقثلا يحعدى نوم انين ليا 5 00 : 
أنط نتترح عدم الاعلان عن هذا الالساف لل ثهاية الاسيوع القادم وذلك لخمان سلامة 
مسعهنات القيسو ولاسكمال انانف كما أآن ألرقتسيكون مناسينط " الاسلان منها مع يدهم" 
الإحطالات] 00 
ا ا 0 ١‏ للكتشفاتبنا : فيها التضوير والرسويقد صت بهسدوه 
وترفق لكم طيا تائمة بالكتشفنات الى نتسر مليهس1 احتي هذا و ا 
الشالسسسي ب النربي ب وقد وح عليهسا مقع التيسو*: 
ولكسسم ا لشكس سس سس 





















0 النقرن انمي لياق الم . 
: 0 00 





اداع 


الشكل رقم (32-أ):مذكرة من المؤلف حول اكتشاف القبر الملكي في نمرود 
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: ليم ادف الاار افيس 00 
3 تت سحيو لوم ل ويا لد 


1ج 0 
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رج 
ملحق المذكرة (أ): قائمة بالقطع الأثرية المكتشفة بعد مرور تسعة أيام على اكتشاف 


و يكتمل التنقيب قُِ القبر حى يوم 0“ ام حين بعث المؤالف 
مذكرة رسمية أرى إلى مديرية الآثار والتراث (انظر نسختها المصورة في الشفكل 
رقم 33) | 
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الشكل رقم (33): المذكرة الرسمية الي تعلن الانتهاء من التنقيب في القبو الملكي 
الأول واستخراج القطع الأثرية منه. 
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يُبلّْ فيها بإنحاز عملية الثقيب في القبر واستخراج محتوياته من حلي ذهبية» الصورة 
رقم -20-» وأحجار كرعة ومواد مختلفة وكذلك اكتشاف التابوت الفخاري 
الذي وجد منسحقاً تحت الرّكام الثقيل المتكدّس في داخعل القبر. وكان في داخسل 
التابوت بقايا هيكل عظمي بحالة سيئة. ومن خلال طبيعة الأثاث الجنائزي والحلي 
الكثيرة الى تضمّنها أمكن التوصل إلى أن الميكل المدفون في هذا القبر يعود إلى 


إحدى الأميرات من الأسرة المالكة الآشورية. 





الصورة رقم -20-: مجموعة من الحلي الذهبية الي كانت جزءاً من الكتر المكتشف 
في القبر الملكي الأول في غمرود. 
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وفيما أت قائمة بعدد المكتشفات المهمة اليّ كانت ضمن الأثاث الجنائزي 
في هذا القبر بحسب المذكرة المؤرحة في 1988/4/13: 
1- سلسلة ذهبية طوها 92سم. 
2- أكثر من ثلاثين خرزة ذهبية تتراوح أقطارها ما بين 3 و15 ملم. 
3- أربعة أقراط ذهبية يتدلى منها 435 جرس ذهبي مخروطي الشكل. 
4- دلاية ذهبية مزينة بأربع وردات ذهبية» يبلغ طول الدلاية 35 ملم وقطرها 


6 ملم. 
5- جزء من حزام ذهبي يتكون من خرز اسطوانية ذهبية عثر على 17 صف 
منهاء وعرض هذا الحزام 34 ملم. 


6- تسع خحرز اسطوانية من الأحجار الكريعة ورؤوسها مغلفة بالذهب. 

7- اثنتان وعشرون حرزة من أحجار كرعة مختلفة. 

8- خرزة برونزية شبه اسطوانية غْلَفَ طرفاها بالذهب, ويبلغ طوها 27 ملم. 

9 مصدوعة خررالتطراقية من الأسيدان الكرعةه وقد حلفت أطرافها بالذقيت: 

0-دلآية من الحجر الأبيض الشفاف بشكل كلب. 

1-دلايتان من الحجر الأبيض الشفاف بشكل قرد. . 

2-ثلاث رمانات ذهبية بأقطار تبلغ 50: 12 و10 ملم. 

3-حليّة ذهبية بشكل سلسلة تتفرع منها سلاسل صغيرة تنتهي كل واحدة منها 
بيحرس ذهبي مخروطي الشكل. وعدد الأحراس بلغ عشرين جرساً. 

14-إحدى وعشرون كرة ذهبية بأقطار تتراوح ما بين 5 و15 ملم. 
5-دبوس زينة ذهبي يتألف من تمثالين صغيرين لصقر وامرأة يكوّنان زاوية قائمة . 
طول ذراعيها 24 و27 ملم ومعهما إبرة ذهبية أيضاً طولا 29 ملم وتأخذ 
شكلاً حلزونياً في أحد طرفيها. 


139 


16-قطع برونزية كانت تغلف أجزاءً من قطع الأثاث المدشبي. 
. 17-دمية حجرية صغيرة لامرأة ورحل. 
8-دلآية حجرية بشكل قرد وعليه حزام وطوق رقبة ذهبيان. 
9-مجموعة رقائق ذهبية متبقية من حلية. 
20-قرط ذهبي ينتهي بوردتين من الذهب. 
21-قطعتان مزحرفتان من الأحجار الكركة. 
2دجرة كبيرة من المرمر الوردي اللون. 
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هوامش الفصل الثابئ من الجزء الأول 
(1) حول التنقيب في القبور واستظهار الهياكل العظمية والخطوات الي تُتخذ 
لمعالحتها ميدانيا أو لنقلها إلى المختبرات» يمكن الاطلاع على المرجع الآني: 
258-7.مم ,(1971) .لع 274 ,نوم ه1وعء)05 سقصصدآ1 ,.81 سمتللة11 ,وعد 
12لمعمممف 
(2) انظر كتاب المؤلف عن التوثيق الآثاري: 
حنونء نائل» نظام التوثيق الآثاري, (دار الحكمة للطباعة والنشر» جامعة 
بغداد, 1992م). 
(3) حنونء نائل» نظام التوثيق الآثاري» ص ص 169-163. 
.259 م ,051601087 تاقططتاطا] ,./1 دصذن11111 ,وكة8 (4) 
(5) انظر: حنون» نائل» نظام التوثيق الآثاري. ص ص 181-175. 
(6) انظر المصدر نفسه في الحامش السابق» ص ص 221-183. 
© لسع .5 لتقطء181 ,المتعالة (7) 
غ2 عع3 لقأعاععاد 5ه هه ةستسوعاع0 عط 107 لمطاعم لعكتوع2 ل :ععتادم1ء 
[2نتتتاول ممعتع مسرم ١‏ 
.57-66.مم ,(1985) 68 ,تزع واوممتطاعغصث لدعذد روطم 1ه 
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النحنزء الأول الفضل القاله 


الموت 2 المراسم 
والشعائر والمراشي 





لم تشهد بلاد الرافدين القديمة مراسم أو شعائر لدفن الأموات مثل تلك الى . 
شهدقا حضارة وادي النيل القديمة من حيث جسامتها وأهميتها. فتهذة الراسم 
والشعائر ل تتعد الإطار التقليدي العام للديانة القدعة في بلاد الرافدين". ولكن هذا 
لا يعن عدم وجود أهمية خاصة لأساليب الدفن والشعائر الجنائزية في العقائد الدينية 
والأعراف الاجتماعية الحضارة بلاد الرافدين القليمة» فلقد اعتبرها السكان القدماء 
جزءاً مهما من تقاليدهم وممارساتهم الدينية وعدّوها خاصيّة حضارية تحير القوم 
المتحضرين عن غير المتحضرين. ولعل أبلغ دلالة على ذلك ما يَرِد في أحد النصوص 
المسمارية السومرية عن البدو من الأموريين» إذ يُقرن النص بداوهم بعيشهم في الخيام 
. وعدم امتلاك أفرادهم للبيوت طيلة حياتهم وأكلهم للحم نيئاً وعدم توفر الفرصة 
34 . : 2 
لأحدهم لكي يحظى بدفن لائق0©. 

'وقبل أن نعرض» من خلال مادة هذا الفصلء المراسم والشعائر الحنائزية الى 
مورست ف حضارة بلاد الرافدين القديمة؛ وهي الي أشرنا إلى اتساقها مع الإاطلار 
العام لتلك الحضارة» لابد لنا من ذكر المثال المتميز الفريد الذي كشفت عنه 
التنقييات الآثارية في موقع مدينة أور القديكة» أي ما عرف باسم "المقبرة الملكية" 
الشهيرة ف أور. فهذه المقبرة اشتملت على أضرحة شهدت مراسم جنائزية ضخمة 
وخطيرة وتبدو مختلفة عما مورس في مدافن بلاد الرافدين القديمة الأخرى. ومن 
الواضح أن مراسم الدفن الى مورست في "المقبرة الملكية" في أور في الألف الفالث . 
قبل الميلاد» ومن ضمنها التضحية البشرية» لم تتكرر في جميع العصور التاريخية 
اللاحقة. ولذلك فإننا نبتدئ هذا الفصل بدراسة موضوع هده المقبرة لتوضيح 
المراسم الحنائزية الي أبجرت فيها محاولين تقدم التفسير المقبول لطبيعة تلك المراسم. 
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"المقبرة الملكية" في أور 

تكررت الإشارة في الفصل الأول من هذا الكتاب إلى القبور المكتشفة في 
أور من عصور فتلفة بدءاً من دور العبيد وامتداداً إلى عصر فجر السلالات والعصر 
الأكدي وعصر سلالة أور الثالثة. ولكن ما يعنينا في هذا الموضع من البحث هو 
"المقبرة الملكية" الى كشفت عنها تنقيبات ليونارد وولي 17700116 70قدمع.] ف 
أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من القرن العشرين. وكان وولي قد حدد 
تاريخ هذه المقبرة» حين اكتشافهاء في ما بين 3500 و3200 قبل الميلاد© وذلك 
استناداً للتّخمينات القديهة لأدوار حضارة بلاد الرافدين. أما في الوقت الحاضر فإن 
التاريخ الذي يُقدّر للمقبرة الملكية هو في حدود القرنين السادس والعشرين والخلمس 
والعشرين قبل الميلاد (2400-2600ق.م) وذلك ف عصر فجر السلالات القالث» 
وقد انتهى استعمالها قبل قيام سلالة أور الأولى الى أسسها الملك ميستاآنيبداء 
وسنعود لمناقشة ذلك لاحقاً. لقد أطلق المنقب اسم "المقبرة الملكية" على هذه المقبرة 
علق تزاف أن ما لاتيقل عن بقة عدر عرها يها كانت حفص لذن اتستخاض 
لهم صفة الملوك؛ على الرغم من أنه لم يقترن اسم أي ملك ممن ذكروا في "أثبات 
الملوك السومرية" يمذه الأضرحة. و"أثبات الملوك السومرية" هي قوائم أسماء المللوك 
القدامى المدونة باللغة السومرية. 

ومن أجل التعرف على طبيعة المراسم الجنائزية الى مورست ف أثناء الدفن 
في المقبرة الملكية وتقدم التفسير المقبول لهاء يجدر بنا تقدم عرض ملخغ ص لأهم 
القبور المكتشفة في هذه المقبرة» وهي ستة قبور نشير إليها هنا بالأرقام الى وضعت 
لها من قبل المنقب حين اكتشافها: 

أولاً-القير رقم (1054): قبر مسقف بقبو معقود من الحجر عُثْر فيه على 
كمية من الرماد وقدور فخخارية مهشمة وعظام حيوانات مختلفة. وأمام الباب 
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الحجري للضريح وحدت هياكل ثلاثة خراف. عُثر في داخل الضريح على خمسة 
هياكل عظمية بشرية أربعة منها لرحال يبدو أنهم من الخدم؛ بدليل عدم وجود شيء 
ين بقريهم» والخامس لامرأة يُرِجّح أنها ملكة أو أميرة» ذلك أنه وجد على جمجمتها 
غطاء رأس ذهبي وعلى كر و ذهبي من الواضح أنه استُخدم لتثبيت 
ملابسهاء وبالقرب من عظام اليد وحد قدح ذهبي مزين بحزوز. وغثر يجانب هذا 
الميكل على عتم أسطواني من الذهب” يحمل اسم "ميس-كلام-دك" مقترناً يلقب 
"لو#ال"؛ أي الملك© . ومما يجدر ذكره عن هذا القبر أنه عُثر فيه على منفذ تخاص 
تُسكب منه السوائل إلى القبر في أثناء إقامة الشعائر الحنائزية: وهذا ما يذكرنا 
بالفقحة الموجودة في القبر الذي اكتشفه المؤلف في تل السيب (موقع مدينة ميتورناة 
القديمة) في منطقة ديالى ويعود تاريخه إلى العصر البابلي القدهم» وقد سبق الحديث عنه 
في الفصل السابق من الكتاب. 

ثانيً-القبر رقم (775): يعود إلى الملك "ميس-كلام-دك" الذي تقش اسمه 
على قدحين ومسرجة من الذهب عثر عليها في داخل القبر. ولمذا القبر أرضية 
مستوية وضع عليها تابوت خشبي ضمّ جئمان الملك الذي مُّدّد على جنبه الأمهن 
وهو يرتدي خحوذة من الذهب المطروق صُوّر عليها شكل لمة الشعر بميفة حزوز 
وصوّرت العصابة الي يُلف بها الشعر بهيئة شريط بارز على المنوذة تتدلى عقدته مسن 
الخلف على العنق» وصورت الأذنان بشكل دائري. وقد ويك آثار حزام فضي 
عريض حول الخصر علق فيه خنجرٌ ذهبي ومشحد من اللازورد مثبت على حلقة 
ذهبية. وأمام الخصر تكدست العشرات من الخرز اللازوردية والذهبية. ووحد بين 
اليدين قدحان ذهبيان ثقيلان. وعثر بالقرب من المرفق على مسرجةٍ ذهبية لها شكل 
الصّدّفة. وكما سبقت الإشارة تقش اسم ميس-كلام-دك على هذين القدحين 
والمسرجة بدون لقب "ملك". وعثر كذلك على فأسين من الألكتروم (مزيج الذهب 
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والفضة) بالقرب من الكتف الأيسر للملك فضلاً على كميات مختلفة من الحليّ 
والأدوات الشخصية تشتمل على عقود من الخرز الذهبية واللازوردية وأقراط 
وأساور من الذهب والفضة وتعويذتين» إحداهما بميئة ور من الذهب والأخرى من 
اللازورد يميئة عجل جالس على الأرض» وكذلك مسرحتين فضيّتين لما أشكال 
صدفية ودبوس 06 رجه اللازورد. أما حارج التابوت فقد وحدت مواد 
أخرى من أهمها قدح ذهبي محزز وحوالي خمسين كوباً وقدحاً من الفضة والنحاس 
فضلاً على عدد كبير من الأسلحة الي تشمل رماحاً لها رؤوس من الذهب وخناجر 
لها مقابض مزينة بالذهب والفضة؛ ورماحاً نحاسية وفؤوساً متنوعة وبجموعة من 
الحراب للها رؤوس صوانية مثلثة0©. وما يجدر ذكره أخيراً عن هذا القبر أنة لم يععثر 
فيه على أي دليل على التضحية البشرية؛ إذ لم يدفن فيه سوى الملك!©©. 
ثالعا-القير رقم (1050): يعود إلى ا كلام-دك" بن "ميس-كلام-دك". 
ضمٌ القبر أربعين هيكلاً عظمياً بشريا يُفترض أنها تعود إلى أعضاء الحاشية. وقد 
احتوى هذا القبر على أثاث جنائزي نفيس» ووحد فيه ختمٌ أسطواق من حجر 
اللازوره لقن غايها ريض "1د كلام لك" ولفيه يضف بنك عق © 
رابعا-القبر رقم (789): نسب ليونارد وولي هذا القبر إلى الملك "7-بار- 
#ي""". وهذا القبر يتكون من قسمين (انظر الشكل رقم 34)؛ القسم الأول هو 
غرفة الضريح ذات السقف المعقود في الزاوية الشمالية من القبر» وكانت مخصصة 
لدفن الملك وقد عثر فيها على بقايا متفرقة لهياكل عظمية تغود لثلاثة أش خاص 01, 
ويبدو أن هذه الغرفة تعرضت للنهب ف العصور القدية عن طريق التنزول مسن 
سقفها وكان موضع جئة الملك فيها خالياً وكذلك معظم الأثاث الجنائزي القمين 
الذي كان ف داخلها. أما القسم الثاني فيشمل المساحة الموجودة في حارج غرفة 
-. الضريح وتتصل ,عنحدر المدخل الكائن ف الزاوية الغربية منها. وهذا القسم له شكل 
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الشكل رقم -34-: رسم تخطيطي للقبر رقم (789) في "المقبرة الملكية" ف أور. 


حفرة كبيرة ردمت بالتراب» وقد عثر فيها على بقايا (62) هيكلاً عظمي 2" من 
بينها هياكل ستة جنود وتسع نساء”©. وكانت هياكل النساء عوازاة الجدار الأمامي 

فة الضريح حيث يوجد مدخل الغرفة. وأمام الغرفة تكدّست هياكل الجنود» مع 
أسلحتهم ورماحهم الطويلة» والموسيقيين مع آلاتهم الموسيقية؛ وقد دفن الجميع 
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علابسهم وزينتهم الكاملة. وق القسم الأمامي من الحفرة» مقابل المدخل عثر على 
حطام عربتين كانت كل واحدة منهما تُجرٌ بثلاثة ثيران وجحدت هياكلها العظمية 
أمام كل واحدة من العربتين. وتتقدم هياكل الثيران الستة في الملنحدر المفضي إلى 
الحفرة» هياكل عظمية بشرية لستة من الحراس. وقد دست التنقييات على أن 
الحوذيين كانا جالسين في داخل العربتين وأن السائسين كانا بمسكان بأزمّة الحيونات 
الستة الحظة الدفن2” (انظر الصورة رقم -21-). 





الصورة رقم -21-: صورة للوحة زيتية قام برسمها الفنان أ.فورستير 4.70165]167مر 


عام 1928م وفيها مشهد متخيل للقبر رقم (789) في اللحظات الأخيرة قبل ردم حفرة القبر 
استناداً لما كشفت عنه التنقيبات الأثرية في هذا القبر. 


1[0 
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خامساً-القير رقم (800): كان هذا القبر مجاوراً للقبر رقم (789) ويشايمه 
ف مخططه العام إذ ذالق ارا يرنه الضريح في طرف حفرة الدفن الكبيرة الي 
ضمت الضحايا البشرية. خُصص هذا القبر لدفن الملكة "بو-آبي" (وكان اسمها يقرأ 
سابقاً بصيغة شبعاد)» وقد عُثر على هيكلها العظمي في غرفة الضريح (انظر الشكل 


رقم-35-) ممدداً على بقايا محفة خشبية وبيدها قدح ذهبي. وكان 
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الشكل رقم -35-: رسم تخطيطي للقبر رقم (800) في "المقبرة الملكية" ف أور 
الجزء الأعلى من هيكل الملكة مغطى بأكداس من خرز الذهب والفضة واللازورد 
والأحجار الكرعة والعقيق الي كانت منتظمة في خيوط طويلة معلقة من الياقة 
بشكل عباءة تصل إلى الخصر وتنتهي بشريط عريض من الخرز الأنبوبية اللازوردية 
والذهبية. وغثر بالقرب من الذراع اليمئ على ثلاثة دبابيس ذهبية طويلة تنتهي 
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برؤوس لازوردية وثلاثة تعاويذ لكل واحدة منها شكل السمكة وقد صُنعت اثنتتان 
منها من الذهب والثالثة من اللازورد فضلاً على تعويذة أو حليّة ذهبية أخرى بشكل 
ظبيتين جالستين”". وقد بلغ بمجموع القطع الي تألفت منها التجهيزات الجنائزية في 
غرفة الضريح فقط (267) قطعة. وكذلك ضمت غرفة الضريح ثلاثة هياكل عظمية 
بشرية أخرى مُدد أحدها عند رأس امحفة الخشبية ال حملت جنة الملكة» والثان عند 
الطرف الآخر من المحفة» والميكل الثالث على مقرية منها©©. 

وفي الحفرة الخارجية للقبر عُثر على هياكل عظمية لعشرة نساء مرتبة في 
صفين عند الطرف الحنوبي-الغربي» وفي آخخر الصفين توجد قيثارة مطدّمة بالأصداف 
ومزيّنة برأس ثور من اللازورد والذهب وقد امتدت عظام يدي إحدى النساء من 
علال. حظام القعارة"" "اراق وسيط الطمرة ترجه بقايا سنتااوق سي يدو أن 
محتوياته سّرقت في وقت قريب من وقت الدفن أو أنه دفن فارغاً. وبالقرب من هذا 
الصندوق يُوجد خُطام عربةٍ كانت مربوطةٍ إلى تُورين جد هيكلاهما العظميان في 
موضعهما. وإلى جانب العربة صّفت هياكُل خمسة حنود من جهة الملمر المنحدر 
الذي كان يؤدي إلى الحفرة. وكان مجموع الأشخاص الذين دفنوا في هذا القبر» من 
الوصيفات والأتباع» (25) شخصة". » 

اباك لقيو رقم (1237): احتوى هذا القبر» الذي لم يعرف اسم صاحب 
على أكبر عدد من الهياكل العظمية البشرية بالمقارنة مع القبور الأخرى؛ فقد عُثر فيه 
على بقايا (74) هيكلاً عظمياً منها (68) هيكلاً لنساء9©. ومن بين المياكل العظمية 
توجد ستة هياكل لحنود كانوا متكثئين على الجدار وهم يحملون السكاكين والفؤوس 
وقد وضع أمامهم قِدر نحاسيّ كبير. وهناك أربعة هياكل عظمية لنساء وضعت أمام 
كل منهنٌ قيثارة. ويلاحظ أن بجموعة كبيرةً من الحليّ كانت مع النسوة المدفونات 
ناهذا لتر بودي الورظي جارك جناي كانكا رو القيات الت الى كرا ىدتها 
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لخطلة النقون وكات خدوات القين جعافة مو الذادل املاط وض أجراتها علقت 
يا 

وبعد أن اطلعناء من خلال ما تقدمء على الصورة الى بدت عليها أهم 
القبور في "المقبرة الملكية" نأي هنا على محاولة تحديد تاريخ هذه المقبرة وتفسير طبيعة 
المراسم والشعائر الي تَمّت فيها عند الدفن وصلة ذلك بالعقائد الدينية الخاصة 
بالموت والحياة الأحرى في حضارة بلاد الرافدين القديعة. 


تاريخ "المقبرة الملكية" وتفسير مراسمها 

قناءواعوت عتاولة ديد تاريخ "المقبرة الملكية" في أور صعوبة تتمثل في أن 
أسماء الشخصيات الملكية الي ذفنت في أضرحتهاء وغرفت أسماؤهاء لم ترد في أثبلت 
الملوك السومرية الي تَضمّنت أسماء الملوك ل بلاد الرافدين ‏ حلال 
الألف الثالث قبل الميلاد. ولكن ليونارد وولي» مُكتشف "المقبرة الملكية"؛ ذكر أنه 
اكتشف عدة طبعات لأختام تحمل اسم "ميس-آنيبدا" في الأنقاض المتراكمة فوق 
"القيرة نكن" ى ]رعسب أتبانت :للك المتوفرية فإن "ميد اتبيذا" مسو 
مؤسس سلالة أور الأولى» ومن المحتمل أن يكون قد حكم في مدينة أور في حولي 
0 ق.م وأنه عاصر في أواخر أيامه جلجامشء ملك أوروك. فإذا كان الملوك 
المدفونون فق المقبرة الملكية سبقوا "ميس-انيبدا وروا مدع إليه وولي» فإهم 
يكوتوان: فك ,دفيوا 50 2600 5 أما إذا أحذنا الدليل الأثري الذي تنم عنه 
صناعة المواد المكتشفة في "المقبرة الملكية" فإن تاريخ الدفن قد يتقدم إلى ما بعد عام 
0 ق.م؛ وعلى وجه التحديد إلى الدور الثالث من عصر فجر السلالات 
وبشكل عام إن القرن السادس والعشرين قبل الميلاد هو التاريخ الأكثر احتمالاً 
للمقبرة الملكية لين توفر دليل قاطع على ذلك 
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واتلفت آراء الباحتين حول تفسير المراسم الى انبعت في "المقيرة الملكية" 
في أور وحول تحديد الغاية من التضحية بتلك الأعداد من البشر الذين دوا قٍِ 
قبورها بشكل جماعي. وقد برز تفسيران لذلك وحَظي كل تفسير بتأبيد فريق من 
الباحئين. التفسير الأول قدمه ليونارد وولي» مكتشف المقبرة» ويتلخص في أن ما 
حدث في تلك المقبرة كان مراسم دفن تقضي بالتضحية بأتباع اللملمكء أو الملكة, 
وحاشيتهما ودفنهم مع أي منهما حين وفاته وذلك حى ينزلوا معه إلى العالم 
السفلي ليستمروا في خدمته هناك مثلما خدموه في حياته©. أما الطريقة الي كلنت 
تتم كما هذه التضحية فيوجزها وولي في أنه بعد أن تنزل حثة الملك؛ أو الملكة: إلى 
الضريح ينزل معه أتباعه وحاشيته ويستقرون. على الأرض أو على مقاعد مثتتة 
بالجدران» وبعد أن يُقتلوا الحيوانات الموحودة معهم في القبر يبدأون بتناول السمم من 
قِدر مليء به مثل القدر الذي غثر عليه في القبر رقم (1237). وفي تلك الأثناء 
1 الموسيقيوت مستغرقين بالعزف على القيثارات» ومن المحتمل أن تكون هناك 
ترانيم جنائزية خاصة يرددها الك م ؤحين يسري مفعول السمٌ بأحسامهم 
يضطجعون كل في مكانه ثم يدحل أحد الأشخاص ويرتّب المثث ومحتويات القبر 
ويخرج لتبدأ عملية ردم الحفرة بمراحل في احتفال دين نخاص بالمناسبة©, 

أما التفسير الثاني فيعتمد على رأي قدمه أنطون مورتكات الم 
يرجح فيه اعتبار التضحية البشرية الى مورست في "المقبرة الملكية" ف 
أور 58 من الاحتفالات الخاصة بالزواج المقدس (2205ة6 205ع1116) الذي يعتقد أنه 
كان يحري سنوياً ويقوم الملك فيه بدور الإله دموزي (تموز) في حين تقوم الكاهفنة 
العليا أو الملكة بدور الآشة إنانا (عشتار). ويذهب مورتكات إلى افتراض غريب 
يقول أن كلا من الملك والكاهنة العلياء أو الملكة» كانا يُسقيان السب بعد الاتتهاء 


من مراسم الزواج المقدس» وكذلك يُسقى أتباعهما المرافقون لما السم.ء ويدفن 
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الجميع في احتفال ديئ. ثم أن جسد الملك يخرج من سقف الضريح بينما يبقى جسد 
القرينة في ذلك الزواج الشعائري في قبرها. لقد بات رأي أنطون مورتكات» المستند 
على الافتراض فقطء غير مقبول وكذلك تفسيره لشعائر التضحية البشرية في "المقبرة 
الملكية" ف أور باعتبارها جزءا من شعائر "الزواج المقدس". وقد سبق لمؤلف هذا 
الكتآنن أن ابت من خلال عدة موث ش60 عدم وبحود تغائر ها سي 
بالزواج المقدس ف بلاد الرافدين القديمة وإنما هي شعائر خاصة بالحضارة الإغريقية 
القديكة ومعتقداتها الدينية. إن ما افترضه مورتكات عن كون ما جرى في "المقبرة 
الملكية" في أور تقليداً لزواج الإلمين دموزي (تموز) وإنأنا (عشتار) لضمان صب 
الطبيعة يَبطل إذا ما عرفنا أن دموزي لم يكن إلا للخصب ف عقائد بلاد الراف.عين 
القديعة» وإنما من آلحة العالم السفلي» وإن إنانًا لم تكن "الإلهة-الأم" في تلك العقائد 
الي أسندت هذا الدور إلى الإلهة ننخرساك (ننتو)» إحدى الآلهة الخالقة الأربعة في 
ديانة بلاد الرافدين القديعة. إننا حب لو تحاوزنا هذه المعطيات الجديلة في دراسة 
المعتقدات الدينية في حضارة بلاد الرافدين القديمة لوجدنا نقاط ضعف وتناقض 
أساسية في فرضية أنطون مورتكات تحعلنا نرفض تفسيره للمراسم الي تضمنت القيام 
بالتضحية البشرية في "المقبرة الملكية" ف أور. 5207 الأساسية هذه في 
ما يأن: ش 

1- إن شعائر "الزواج المقدس” الى افترض إقامتها ند كان راكنا 
أن تتم في المقابر وإنما في المعابد وإن خاتمتهاء إن صح حدوثهاء كانت ينبغي أن 
تكون مكللة بالفرح والابتهاج وليس .راسم دفن وتضحية بشرية لا تقتصر على 
العروسين المفترضيين:وإنا تمل أفرادا من الخاشية اللكية والسازيين والموسسيقيين 
وغيرهم. ولو صم تفسير مورتكات لكان علينا أن نتوقع تكرر مشهد التضحية 
البشرية سنوياً. وبالتالي وجود عدد كبير من القبور خلال عهد حكم سلالة واحدة 
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أو حى ملك واحدة وليسس 'مشهدا لذ يخدث سوى غند وفاة الملك أو اللكة كما عو 
حاص اقجاذ "للق اللكية" الى أو 

2- إن التفسير القائل بكون التضحية البشرية جزءاً من شعائر "الزواج 
المقدس" الي يشارك فيها عروسان يُهمل حقيقة واضحة حداً وهي أن القبور الملكية 
الي شهدت ممارسة التضحية البشرية كانت أضرحة منفردةً تضم في داخلها حنمان 
ملك أو ملكة ذفن كل منهما مع حاشيته وحراسه. ف حين أنه يفترض أن تككون 
القبور ثنائية لملك وملكة معاً. وح في حالة القبرين اللتبحاورين (789) و(800): 
اللذين استند إليهما مورتكات في بناء افتراضه» فقد دلت التنقيبات الآثارية على 
أنهما لم يشيدا في وقت واحد وإنما كان قبر الملكة متأخراً في زمن بنائه عن زمن بناء 
قبر الملك0©. وبحسب تفسير وولي؛ الذي اكتشف كلا القبرين» كان للك هو 
الذي مات أولاً ودفن في ضريحه وأن الملكة را رغبت في أن تُدفن» حين وفاهاء في 
فر تريي كن قرم وتنفيذاً لرغبتها ذفنت في القبر رقم (800) بحوار قبر زوجها (أي 
ار راقم ووب 26 ؛ 

3- وبخصوص ما يذكره مورتكات عن عدم العثور على هيكل الملل ك في 
القبر (789) على الرغم من عدم تعرض القبر للسرقة واستبعاده أن يكون اللصوص 
قد أخرجوه. فينبغي أن نشير إلى أن هذه الحالة لم تتكرر ف الأضرحة الملكية السليمة 
الأخرى الي عرضناها آنفاء إذ كانت هياكل الملوك الآخرين باقيةً في أماكنها ولم 
تخرج. أما السبب في عدم العثور على هيكل الملك في القبر (789) فيمكن أن يُعرى 
إلى تعرض غرفة الضريح تلك إلى اختراق من سقفها أدى إلى تعرّض محتوياتا للنهب 
قدبها والعبث بميكل الملك وأي هياكل يُحتمل وجودها في الضريح نفسه. ولكن 
الأشخاص الذين اخترقوا سقف غرفة الضريح لم يستطيعوا التوصل إلى اكتتشاف 
حفرة الدفن في حارج تلك الغرفة. 
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4- ثم أن الدليل الحاسم على ممارسة التضحية البشرية عند موت المللك في 
بلاد الرافدين القدعة» ف زمن مقارب من زمن "المقبرة الملكية" في أور جاءنا من 
الذي قدمه مورتكات وربط فيه بين التضحية البشرية في تلك المقبرة وشعائر الوواج 
المقدس. فالدليل الكتابي الذي جاءنا من خلال النص السومري الذي يدور موضوعه 
حول "موت جلجامش' يبِيّن بوضوح أن التضحية البشرية مورست يمدف إرسال 
حاشية الملك وأتباعه المقرَّبين معه إلى العالم السفلي ليواصلوا خدمتهم له وأنّ هذه 
التضحية كانت تتم عند وفاة الملك ودفنه. وأصبحنا نعلم» من خلال هذا النصء أن 
تضحية بشرية مشاية لما حدث في "المقبرة الملكية" في أور قد مورست عند وفاة 
حلجامشء ملك أوروك وبطل الملحمة الشهيرة. وبسيب أهمية هذا القص 
والإضافات الي ألحقت بهء نتيجة للاكتشافات الأثرية» وصلته الوثيقة موضوع هذا 
الكتاب فقد أفردنا له موضعاً خاصاً في هذا الفصل. 
ضوء على مراسم الدفن والتضحية البشرية» المتّبعة عند موت الملوك لحقبة قصيرة من 
تاريخ بلاد الرافدين القدرمة» نورد هنا ذكر الحالات الي قد تكون شهدت مراسم 
ممائلة ولكن أعمال النهب ف العصور القديمة أزالت ما كان يفترض أن يصلنا من 
أدلة. إن أولى الأمثلة الي نوردها هنا المقبرة الي رمز لها بالحرف ل في موقع مديية 
كيش القديكة”” (تلول النغرة حالياً). ويعود تاريخ هذه اللقبرة إلى عصر فجسر 
السلالات الثاني وقد عثر ف بعض قبورها على أجزاء من عربات وأدوات معدنية 

1 3 20 0007 : ا 
مهمة من بينها خحنجر دقيق ١‏ 0 ويرحح بعض الباحثين نمارسة التضحية 
البشرية في ثلاثة أضرحة كبيرة اكتّشفت فارغة من محتوياتها تحت معبد عشتار في 


مدينة ماري””” (تل الحريري في سورية حاليا) وكذلك في بعض الأضرحة المعقودة 
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بالآحر تحت معبد عشتار ف نينوى (تل قوينجق)» وريا كانت هذه الأضرحة خاصة 
ببعض الملوك امحليين القدامى وقد تعرضت للنهب ف العصور القديكة”©. والآن نلق 
على عرض موضوع نص "موت جلجامش” والدليل الكتابي الذي يقدمه على 
ممارسة التضحية البشرية. 


موت جلجامش ومراسم دفنه 

قبل أكثر من ربع قرن أشار المؤلف إلى النص الى دون باللغة السومرية 
والمعتون "موت جلجامش" وذلك ف معرض الإشارة إلى دلالته على ممارسة التضحية 
الشورةغي موه ا 3 وكانت تلك الإشارة تستند إلى ما نشره قبل ذلك 
صموئيل نوح كرعر”/ عن النص والترجمة الي قدّمها لما تبقّى مسن أسطره الى 
وحدت على ثلائة ألواح عُثر عليها في موقع مديئة نفر القليمة ف جنوب العراق. 
ويعود تاريخ تلك الألواح إلى النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد. وعلى 
الرغم من النهد الذي بذله كرعر ف إعادة تكوين النص من السطور الموحودة على 
الألواح الثلاثة لم تتهيأ في حينه سوى ترجمة بحزأة لمقطعين لا يمكن تقدير حجم الخرم 
الذي أزال السطور الي كانت تربط فيما بينهما. واستناداً إلى الترجمة المتقطعة ال 
قدمها كريعر آنذاك أمكن تلخيص محتويات سطور المقطعين على النحو الآني: 

المقطع الأول: يبتدئ بحملة غامضة يبلغ جلجامش بعدها بأنه ينبغي أن لا 
يتعلق بأمل الخلود في الحياة إذ أن الإله أنليل لم يقرر له ذلك. ثم يشير النص» 
بأسلوب شعريء إلى وفاة جلجامش. وينتهي المقطع بوصف الحزن الذي سيبه موته. 

المقطع الثاني: يشتمل على 43 سطراً من النص» ويبتدئ بذكر أفراد عائلة 


جحلجامش وأتباعه الذين دفنوا معه) ثم يرد ذكر المدايا الى قدمها جلجامشء» نيابة 
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عن الذين دفنوا معه إلى آلحة العالم السفلي وإلى بعض الموتى المهمين فيه مثل كبار 
الكهّان والكاهنات المتوفين. 

وفي عام 1979م كان المؤلف يقوم بأعمال التنقيب الآثاري في حوض سد 
حمرين ف منطقة ديالى في شرقي العراق. وفي حينها كانت تلك التنقيبات قد بجحت 
في الكشف عن مدينة ميتورناة (816117284) القديعة الى ضمت بقاياها تلول السيب 
وحداد. وقد أثمرت التنقييات في هذا الموقع عن ا#تقانات نيجه ندا بج نشسها 
أعداد كبيرة من النصوص المسمارية الى تعود إلى العصر البابلي القهتم والعصور 
اللاحقة. ومن بين ألواح العصر البابلي القدم اكتّشفت نسخ بحالة جيدة من ااقنص 
السومري "موت جلجامش". وقد انهمك اثنان من علماء المسماريات بدراسة ألواح 
هذا النص المكتشفة في تل حداد. وتمكن هذان الباحثان من إنحاز ترجمة النص في عام 
7 , ونشرت ترجمته الإنبحليزية من قبل عالم المسماريات أندرو جورج في عام 
9 . وكان قد انتضح خلال السنوات الأولى من العمل على هذه الأواح أنها 
تحمل نسخة من نص "موت جلجامش" تكمّل النسخة المشوّهة الي اكثشفت سلبقا 
في ألواح نفر. 

ونظراً لأهمية هذا النص بالتسبة لموضوع التضحية البشرية» ومراسم الموت 
وشعائره في بلاد الرافدين القدعة عموماء تقل جز عزنا ملشفجا الرراية الحي 
يتضمنها مع ترجمة كاملة للنص بشكله الجديد: ١‏ 

ملخص الرواية: يبدأ النص ,عرئيّة على جلجامش المحتضّر الذي وقع بقبضة 
نمتار» رسول الموت المكلّف بقبض الأرواح. ويْصوّر جلجامش وهو طريح الفراش 
وف حالة هذيان. ويوحي الإله نوديمود (انكي) برؤيا لجلجامش يرى نفسه فيها ف 
احتماع مجمع الآلهة» وكان موضوع النقاش في ذلك الاجتماع مصير جلجامش 
نفسه. رو الآلحة في اجتماعهم السيرة البطولية الجلجامش وما قام به في "غابة 
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الأرز" وكذلك رحلته إلى أقاصي العام وأحذه للمعرفة القديمة من زيوسدرا (أوتا- 
نبشة» أو نوح البابلي). وكان السؤال المطروح أمام الآلحة هو أن لا علضق 
الرغم من كونه بشرأء ابن لإلهة وبالتالي هل يكون من الخالدين أم من الفانين؟ ويبدو 
أن الجواب الذي توصلوا إليه هو ما اقترحه الإله انكي حول عدم تكرار السابقة 
الوحيدة الي حصل فيها بشر على الخلود» وهي سابقة زيوس دراء بطل قصة 
الطوفان» وذلك لأنها سابقة فريدة حدثت ف ظرف خاص لن يتكرر وهو الطوفان. 
وهكذا يتوحب على جلجامش أن يتعرض للموت وينزل إلى العالم السفلي مفل 
بقية البشر. ولكن موته هذا لن يكون بدون امتياز خاص عيّزهه إذ يُتَق على أن 
يكون له مركز خخاص في العالم السفلي ويكون حاكماً في عالم الأرواح مثلما يكون 
الإلحان ننجشزيدًا ودموزي, وهما من أعضاء مجمع المة العالم السفلي المقيمة فيه. ولا 
يكتفي الآلهة هذا وإما يقررون لملجامش خلود الذكر في تالح الأحياء عن طريق 
إحياء ذكره في "عيد المشاعل" السنوي الذي يتصارع فيه الشباب مع بعضهمء 
وكان يُقام في الشهر الخامس من السنة البابلية» وهو شهر آبء وتحدث المصارعة ف 
اليوم التاسع منه ويطابق الموعد السنوي للشعائر الخنائزية وسنأت في الحديث عنه 
لذحقا: ثم يظهر الإله أنليل ليوجز قرار الآلهة الذي يقضي بأن جلجامشء حنى وإن 
كان قد ولد ليكون ملكاًء لا يمكن أن يتجنب المصير المحتوم على البشر جميعاء ولكن 
لا ينبغي أن يكون قانطاً. ذلك أنه سيكون ثانية مع عائلته وصديقه أنكيدو في العالم 
السفلي وسيحظى بمكانة أحد الآلهة الصغرى في ذلك العالم. 

يصحو جلجامش مذهولا مما رآه. ويلي ذلك ّرم في النص ولكن يبدو أن 
السطور المخرومة تتحدث عن طلب جلجامش للمشورة وتفسير تلك الرؤيا. يتلقى 
جلجامش إحابة من مستشاريه يخبرونه فيها أنه لا ينبغي أن يشعر بالحزن» فالموت 
عقوم على املوكة وإقا ينغي على جلحامش أن يشعر بالسبعادة للمركر للرمنوق 
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الذي سيحتله بعد موته. وبعد انخرام في النص يبدو جلجامش» بدفع من الإله انكي 
قد وجّه أوامره لبناء ضريحه. ويفهم من السطور المشوهة في هذا الموضع من النص 
أن انكي بعث بإيحائه إلى حلجامش بواسطة كلب وفيه إرشاد الجلجامش عن الموضع 
المناسب للضريح بحيث لامكن أن تُنتهك حرمته قاذ وهكداء بوحي من حكمة 
انكي» يوجّه جلجامش أتباعه إلى تحويل بحرى فر الفرات وتشييد الضريح في قاع 
النهر بالحجر. وتأحذ زوجات جلجامش وحاشيته أماكنهم في الضريح لمصاحبة 
الملك في رحلته الأخيرة إلى العالم السفلي. وتدخل أيظا إلى الضريح الحدايا والقرابين 
الى سيقدمها حلجامش إلى ايرش-كيجالء ملكة العالم السفلي» وأتباعها من آلمة 
ذلك العالم. وأخيراً يضطجع جلجامش ف الضريح الذي يُغلق مدخله بحجر ضخم 
شكل لذلك الغرض. ويُعاد نهر الفرات إلى بحراه ليغمر الضريح ويُخفي موضعه إلى 
الأبد» ويدحل أهل أوروك ف حداد على ملكهم. ويُختتم النص بتمجيد جلجامش 
"الأعظم بين الملوك" وبعبارات توجيهية تلقي ضوءاً على مفهوم الموت في فكر 
حضارة بلاد الرافدين القديمة. وهذه العبارات تشير إلى أن البشر الماضين 
والموجودين؛ يستمرون في العيش بعد موتمم في ذاكرة الأحياء وذلك بطريقتين؛ 
الأولى من خلال وضع التماثيل النذرية في المعابد لضمان الذكر المستمر للمُتوفى. 
والطريقة الثانية من خلال التدبير الإل حي بتكوين العائللات والإنحاب لضمان استمرار 
الفنل: 

وفيما أت ترجمة نص "موت جلجامش" من ألواح نفر وميتورناة» وقد 
ميزنا السطور المترجمة من ألواح مدينة نفر بحرف النون» والسطور المترجمة من لوح 


مدينة ميتورناة بحرف الميم: 
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"القور الوحشي العظيم رقد ولن يقوم ثانية 

السيد جلجامش رقد ولن يقوم ثانية 

المتمكن في التزال رقد ولن يقوم ثانية 

امخارب المتحزم بحزام الكتف رقد ولن يقوم ثانية 
م 5: المتمكن في الصراع رقد ولن يقوم ثانية 

ساحق الأشرار رقد ولن يقوم ثانية 

المنفوه بالحكمة رقد ولن يقوم ثانية 

الساهر على البلاد رقد ولن يقوم ثانية 

مرتقي الجبال رقد ولن يقوم ثانية 
م 10: سيد كلآب”0 زقد ولن يقوم انية 

إنه راقد على فراش موته ولن يقوم ثانية 

إنه راقد على فراش البلية ولن يقوم ثانية 

إنه لا يقوَ على الوقوف ولا على الجلوس, لكنه قادر على الأنين 

إنه لايستطيع الأكل ولايستطيع الشربء لكنه قادر على الأنين 
م 15: مشبك تار" يمسك به فلا يقوى على النهوض 

مغل... «مكة... في بركة ماء عالقة [بشبكة] 

مثل غزال في شرك هو أسير في مرقده 

نتار الذي لا أيدي له ولا أرجلء الذي [يخطف] الإنسان ليلا 
م 19: نمتار الذي يبقر ... [أمسك بالسيد جلجامش] 


د د 3 


لستة أيام رقد مريضاً 5 
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ن” الوجه5: [انساب العرق] من جسده كالشحم المذاب 
السيد جلجامش [رقد] مريضا ... 
أوروك وكلاب .... 
كلمة البلاد .... 

م 45: ثم إن السيد الفتي [جلجامش] ... 

ن” الوجه10: [حين رقد] على فراش المنية ... 
.... في المنام .... [تمثلت له رؤيا] 
في تلك الرؤيا [فتح] الإله [نودهود عينيه:] 
في المجمع, موضع شعائر [الآهة] 

م 50: [السيد] جلجامش اقترب 
قالوا له, للسيد [جلجامشء عن قضيته] 
'هذه قضيتكء يا من سافرت على كل درب وعلى الطرق جميعها 
وأحضرت ذلك الأرز الفريد من جبله 
وضربت خواوا0” في غابته 

م 55: يا من أقمت الْنْصّب [شواهد] لأيام المستقبل . 
وأسست العابد للالهحة 
بلغت زيوسدرا في مقامه 
طقوس البلاد, المنسية منذ الأيام الخوالي 
الشعائر والتقاليد, أنت أعدقا للبلاد 

م 60: طقوس غسل اليد وغسل الفم أنت الذي نظمها 
[بعد] الطوفان أنت الذي علمت جميع واجبات البلاد... 
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د 3 د 


م 66: ' [الآن يا جلجامش] أنت جُلبت إلى هنا من أجل ... '. 


حَ 0خ 


م 75: 


ابلغوا [رغبة الإله انليل إلى الإله انكي] 

رد [الإله انكي على الإلهين آنو وانليل]: 
'[ف تلك الأيام]ء في تلك الأيام الخوالي 

[في تلك الليالي]؛ في تلك الليالي البعيدة 

[ف تلك السنين], في تلك السنين السحيقة 
بعد أن قرر [المجمع] إحداث الطوفان 

لندمر نسل البشرية 

بقي في وسطنا إنسان واحد حياً 

زيوسدراء أحد البشرء بقي حياً 

في ذلك الحين أقسمنا بالسماوات وبالأرض 
في ذلك الحين أقسمنا بأن لا ينال البشر الخلود 
والآن نحن ننظر إلى جلجامش هكذا: 

على الرغم من (مكانة) أمه لا نستطيع أن نعامله بعطف 


م 80: لكن جلجامش, ممثلاً بروحه. حين يكون ميتاً في العالم السفلي 


سيكون حاكماً في العالم السفلي, زعيماً للأرواح 
سيصدر الأحكام ويقرر القرارات 


ما سيقوله سيكون بثقل كلمة نتجشزيدا ودموزي 


م 84: ثم إن السيد الفتي, السيد جلجامش ... 
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" في هذا الموضع تتشوه سطور نص ميتورناة ويحدث فيه خرم كبير» وقد أمكن 
إعادة تكوين المقطع المشوه من النص بالاستناد إلى ما يمكن قراءته في ألواح نفر حىّ 
الموضع الذي تعود فيه سطور نص ميتورناة إلى الوضوح ثانية": 

'[إله الأحلام سج (هزووز5): ابن الإله اوتو””) 

[سيوفر له النور في العالم السفلي, موضع الظلمة] 

[البشر, بعدد ما حملوا أسماء منهم] 

[حين تنصب تقائيلهم الجنائزية في قابل الأيام] 

[حين يشكل المقاتلون الشبان والمتفرجون نصف دائرة حول المدخل] 

[لتقام أمامها مباريات المصارعة واختباراتًا] 

[في شهر المشاعل, عيد الأرواح] 

[سوف لن يضاء نور أمامهم بدون حضوره]' 

[الجبل العظيم انليل» أبو الآهة] 

[تحدث في الرؤيا مع السيد جلجامش:] 

[يا جلجامش لقد جعلت قدرك قدر الملوكية ولكنني لم أجعله قدر الحياة 

الخالدة] 
[للبشر, أي حياة يمكن أن تكون (مرغوبة) إلا حياة مع مرض في 
القلب] 

[فلا بمكن أن يكون يأسء أو فوّاد كسير (مع الحياة)] 

[فهكذا يحل هلاك البشر وها أنا قد أبلغتك] 

[هكذا يحل ما (تقرر) حين قطع حبلك السري وها أنا قد أبلغتك] 
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[وها أن اليوم الأشد ظلاماً على البشر الفانين قد أدركك] 
[منفى البشر الفانين قد أدركك] 
[موجة الفيضان التي له تقاوم قد أدركتك] 
[الواقعة التي لا مناص منها قد أدركتك] 
[النزال الذي لا يبارى فيه قد أدركك] 
[ولكن لا تسزل إلى المدينة العظيمة” بقلب حانق] 
[دعه يكون منبسطاً أمام الإله اوتو] 
[دعه ينحل مثل لحاء النخلة ويتقشر مثل البصل] 
م 103: [حينما يجلس آلمة] انو ناكي ”* [العظام] إلى الوليمة الجنائزية» امض 
أن 
إلى حيث يرقد كهنة اين» حيث [يرقد كهنة لاجار] 

م 105:إلى حيث يرقد كهنة لوماخ وكاهئات نن-دنجر 
إلى حيث يرقدن كاهنات نن -دنجر, وحيث يرقد "الشخص الحق" 
إلى حيث يرقد كهنة جوداء وحيث يرقد الكهنة متلففون بالكتان 
إلى حيث يوجد أبوك وأجدادك, 
أمك, أخواتك, أقاربك 

م 110:صديقك الغالي» أخوك الصغير 
صديقك أنكيدو الفتي. رفيقك 
[هناك في "المدينة العظيمة" يقطن] الحكام والملوك 
هناك [يقطن] قادة الجيوش فرادى 
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[هناك يقطن الضباط فرادى] 

[حينما .... رجل في "المدينة العظيمة" ارلَي] 
[الرجل ... لن ....] 

[من بيت الأخت ستأنَ الأخت إليك] 

[من] بيت [القريب سيأنَ القريب إليك] 
معارفك [سيأتون إليكء الغالي عليك سأي إليك] 
شيبة مدينتك سيأتون إليك 


م 120:لا تكن قانطاً لا تكن كسير الفؤاد 


والآن ستحسب مع الهة انوناكي 
ستُحسب واحداً من-الآلحة الصغرى 
ستصير حاكماً في العالم السفلي 
ستصدر أحكاماًء ستقرر قرارات 


83 5 :وسيكون م [تقوله] ثقل [كلمة تن تنجشزيدا | ودموذي 201 


ثم إن [السيد] الفتي, السيد جلجامش 
صحاء لقد كان [حلماً], ارتجف, [لقد كان نوماً عميقا] 
[فرك] عينيه بيديه., وكان هناك [صمت!]| موحش 


الرؤيا .... 


م 130:الرؤيا .... 


[السيد جلجامش» سيد] كلاب 


ن* الوجه10: ..... بطل "الجبل الناصع" 
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[سيد أوروك] حداد الآهة العظام 
م 123:تشاور مع .... 
'بحياة [الأم التي أنجبتني]: الإلهة ندسون 
[وأبي الطاهر] لوجال-بندا 
[وإلهي انكي, السيد] نوديمود 
م 135: كيف يمكن أن أتصرف [برعب] وأنا بحضن الإلهة [ننسون], الأم التي 
أنجبتني؟ 


في ذلك الحلم فتح الإله نوديمود عيني ' 
م 140:'في المجمع, موضع شعائر الآهة 
السيد جلجامش اقترب ش 
قالوا له» للسيد جلجامشء عن قضيته: 
" هذه قضيتك يامن سافرت على كل درب وعلى الطرق جميعها 
وأحضرت ذلك الأرز الفريد من جبله 
م 145:وضربت خواوا في غابته 
يا من أقمت [النُصُب] (شواهد) لأيام المستقبل 
وأسست العابد للالحة 
بلغت [زيوسدرا في مقامه] 
[طقوس البلاد]ء المدسية منذ الأيام الخوالي 
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م 150: [الشعائر والتقاليد, أنت] أعدقا [للبلاد] 
طقوس غسل اليد وغسل الفم أنت الذي نظمتها 
[بعد] الطوفان أنت الذي علمت جميع واجبات البلاد وعادت معروفة.. 


2 ان 3# 


م 156:'" [الآن] يا جلجامش [أنت جلبت إلى هنا من أجل ...]" 
[ابلغوا رغبة الإله انليل إلى الإله انكي 
رد [الإله انكي على الإلهين آنو وانليل]: 
"في تلك الأيام, [ني تلك] الأيام الخوالي 
م 0: في تلك الليالي» [ني تلك] الليالي البعيدة 
في تلك السنين, [في تلك] السنين السحيقة 
[بعد] أن قرر ا مجمع إحداث الطوفان 
لندمر نسل البشرية 
بقي في وسطنا إنمنان واحد حياً 
م 165:زيوسدراء أحد البشرء بقي حا 
في ذلك الحين أقسمنا بالسماوات وبالأرض ٠‏ 
في ذلك الحين أقسمنا بأن لا ينال البشر الخلود 
والآن نحن ننظر إلى جلجامش هكذا: 
على الرغم من (مكانة) أمه لا نستطيع أن نعامله بعطف 
م 170:(لكن) جلجامشء ممثلاً بروحه. حين يكون ميتاً في العالم السفلي 
سيصبح [حاكماً في العام السفلي] زعيماً للأرواح 
[سيصدر الأحكام] ويقرر القرارات 


16 9 


[ما سيقوله سيكون بثقل كلمة] ندجشزيدا ودموزي" 


م 174:تم إن السيد الفتي, السيد جلجامش ... 


7 كن 7 


(م180): إله الأحلام ميسج ابن الإله اوتو 
نع 5: سيوفر له النور في العالم السفلي» موضع الظلمة 
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البشر, بعدد من حملوا أسماءً منهم 

حين تنصب تمائيلهم (الجنائزية) في قابل الأيام 

حين يشكل المقاتلون الشبان والمتفرجون نصف دائرة حول المدخل 
لتقام أمامها مباريات المصارعة واختباراتا 


ن'ع” 10: في شهر المشاعل؛ عيد الأرواح. 


1 


5 


سوف لن يضاء النور أمامهم بدون حضوره" 

الجبل العظيم انليل؛ أبو الآلحة 

تحدث في الرؤيا مع السيد جلجامش: 

"يا جلجامش لقد جعلت قدرك قدر الملوكية ولكنني لم أجعله [قدر] 
الحياة الخالدة 


نع 15: وللبشرء أي حياة يمكن أن تكون (مرغوبة) إلا حياة مع مرض في 


القاب 
فلا يمكن أن يكون يأسء أو فؤاد كسير (مع الحياة) 
فهكذا يحل هلاك البشر وها أنا قد أبلغتك 
هكذا يحل ما (تقرر) حين قطع حبلك السري وهاأنا قد أبلغتنك 
وها أن اليوم الأشد ظلاماً على البشر الفانين قد أدركك 


1100 








ن' ع 20: إن منفى البشر الفانين قد أدركك 
موجة الفيضان التي لا تقاوم قد أدركتك 
الواقعة التي لا مناص منها قد أدركتك 
النزال الذي لا يبارى فيه قد أدركك 
القتال الذي لا رحمة فيه قد أدركك 
م 190:ولكن لا تنزل إلى "المدينة العظيمة" بقلب حانق 
دعه يكون منبسطاً أمام الإله اوتو 
دعه ينحل مثل لحاء النخلة ويتقشر مغل البصل 
ن' ع 28: حينما يجلس آلحة انوناكي العظام إلى الوليمة الجنائزية امض أنت 
إلى حيث يرقد كهنة اين» وحيث [يرقد كهنة- لاجار] 
م 195:إلى حيث يرقد كهنة لوماخ وكاهنات نن-دنجر 
إلى حيث يرقد كهنة جوداء حيث يرقد الكهنة متلففون بالكتان 
إلى حيث يرقدن كاهنات نن-دنجر,. حيث يرقد "الشخص الحق" 
إلى حيث يوجد أبوك وأجدادك, 
أمك, أخواتكء, أقاربك 
م 200:صديقك الغالي» أخوك- الصغير 
ن* القفا 2: صديققك أنكيدو الفتي؛ [رفيقك] 
(هناك) في "المدينة العظيمة" يقطن الحكام والملوك 
هناك يقطن قادة الجيوش فرادى 
م 205:حينما .... رجل في "المدينة العظيمة" الي 
الل ل 
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من بيت الأخت ستأنيَ الأخت إليك 

من بيت القريب سيأي القريب إليك 
ن* القفا 10 : معارفك سيأتون إليك, الغالي عليك سيأ إليك 
م 210: شيبة مدينتك سيأتون إليك 


ع 


5 
كلمل ا ن)ة 
اس 


حّ 
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لا تكن قانطأًء لا تكن كسير الفؤاد 
والآن [ستحسب] مع آلة انوناكي 
[ستُحسب] واجداً من الآهة الصغار 
[ستصبح حاكماً في العالم السفلي] 
م 215: [ستصادر أحكاماًء ستقر رقرارات] 
ن' ع 1:1ما ستقوله] سيكون له ثقل [كلمة ننجشزيدا ودموزي']' 
ثم إن [السيد] الفتي, السيد جلجامش 
[سيد كلاب] روى إذلك الحلم] 
[الستشارون] الذين رواه لهم 
نع" 5: أجابوا [جلجامش]:. 
'[أيهاالسيد جلجامش ما] سبب دموعك؟ 
السفي وا 
إن [موت البشر لا] يتوقف. فالإلهة-الأم لا تزال تعمل عل إنجايهم 
[ومنذ أن ابتدأ تناسل البشر] .... [أولاً] 
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ن' ع" 10: لا يوجد ... 
حتى .... المصارع يمكن أن يُمسّك بشبكة ثرمى عليه 
وطائر السماء متى ما أحيط بشبكة لا يفلت من قبضة أحد 
وسمكة البحاز العميقة تُرمى .... فلا تزوغ أبداً 
وعندما يرمي صائد السمك الفتي شبكة فإها تعلق فيها 
ن' ع" 15: لا إنسان» مهما كان, يمكن أن يصعد .... من قلب العالم السفلي 
فمن رأى شيئاً كهذا منذ أقدم الأيام ؟ 
لا ملك آخر سيكون له في المستقبل مصير مثل مصيرك 
والرجالء بعدد من يحملون أسماء 
أين هو الرجل ..... الذي مصيره [مثل] مصيرك؟ 
إن إدارة العالم السفلي [ستكون لك] 
ن' ع“ 20: أنت» روحك» [ستحسب من بين آلهة أنوناكي] 
ستصدر أحكاماء [ستقرر قرارات] 
[ما ستقوله سيكون له ثقل كلمة ننجشزيدا ودموزي] ' 


0 
م 235:معمارة صمم ضريحه مثل 2 
أصابه دوارء اهمه انكي 
أوحى إليه بالموضع الذي يمكن أن يفسر به الخلم 
تلك الرؤيا فسرها كلب الملك» لم يفسرها إنسان 
السيد حشد قوة العمل في مدينته 
: 0 لمنادي صاح ببوقه في البلدان: 
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'يا أوروك انهضي! سدّي فهر الفرات 

يا كلاب افهضي أفرغي ثمر الفرات من الماء!' 

حشود أوروك كانت طوفاناً 

حشود كلاب كانت ضباباً كنيفاً 
م 245:لم يكن قد مر نصف شهر 

ولم تكن خمسة أيام؛ ولم تكن عشرة أيام 

حتى سدوا فهر الفرات, وأفرغوه من الماء 

حصاه (في القاع) رمق الشمس بتعجب 

وفي قاع الفرات تفطرت الأرض من جفافها 
م 250:ثمم بنى ضريحه بالحجر 

وبنى جدرانه بالحجر 

عمل الأبواب الحجرية لمدخله 

كان الرتاج والعتبة من حجر الديورايت الصلب 

وكانت المزاليج من حجر الديورايت الصلب 
م 255: كانت العوارض مغلفة بالذهب 


م 260: ا من يبحث لا يكتشف مطلقاً موضعه 
[هكذا السيد الفتي» السيد] جلجامش 
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أقام في وسط أوروك صومعة محكمة 

ن” 1: زوجته الحبيبة: ابنه الحبيب 
زوجته الحبيبة الكبرى وزوجته الحبيبة الصغرى 
مغنيه, نادله و ...... المحبوبون 

(م 265):حلاقه الحبيب» اين 


ن” 5 :أتباعه وخدمه امحبوبون 


وضعوا في أماكنهم كما لو كانوا [يحضرون] استعراضاً للقصر في وسط 
أوروك 
جلجامش, ابن الآلهة ندسون 
عرض قرابينهم لايرش-كيجال 
ن” 10: عرض قرابينهم لنمتار 
(م 270): عرض تقدماقم لدمبكج ونءازم 91" 
عرض هداياهم لبقي 81001 
عرض هداياهم لنجشزيدا ؤدموزي 
لانكي وننكي» لاينمول وندمول 
ن” 15: لايندوكجا وعدها لم1 ونندوكجا دع د01هذ/1 
١م‏ 5 :لاينداشر ما وسستستططمة 0م18 و نندشر مأو يسستحه طصوق صنل 
لاينوتلا و[قسص18 واينميشرًا وتتدقطوع م1 
أمهات وآباء الإله انليل 
للإله شلبايه, سيد المائدة 
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ن” 20: لشكان وننخرسائنجا 

(م 280): لآنهة أنوناكي "الجبل الطاهر" 

لآلحة ايجييجي”" "الجبل الطاهر" 

لكهنة اين المتوفين» لكهنة لاجار المتوفين 


ن* 25: لكهنة جودا المتوفين, الكهنة المتلففين بالكتان و 58 
(م 285): القرابين 0 

..... الفاخر 0 

عرض هداياهم إلى 2000 

تحدد هو نفسه .........مغشى ب 2526 
ن” 30: جلجامش بن.الآلهة ندسون 

حيث الا سكي رقرزبان” الماء 

3 3 3 

أخذوا ..... ف داخل (الضريح)؛ [ختموا] مدخله 
ن'ع” 3: فتحوا فهر الفرات 

تدفقت مياهه 


وأخفت المياه [موضع راحته] 
نأ ع” 5: [ثم على السيد] الفتي» السيد جلجامش 
نر [الناس] أسنافهم ا 
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م 5: لطخوا ..... بالوحل 
وعلى [السيد] الفتي؛ السيد جلجامش 
جزعت النفسء انكسر الفؤاد 


الرجال؛ بعدد ما حملوا أسماء منهم 

الذين نحتت تمائيلهم (الجنائزية) منذ أقدم الأيام 
م 300:ونصبت في المصليات في معابد الآلهة: 

سوف لن ينسى أبداً كيف تذكر أسماؤهم 

الإلغة أروروء الأخت الكبرى لانليل 

إكراماً لاسمه وهبت نسلا (للبشر): 

تماثيلهم نحتت منذ أقدم الأيام , و(أسماؤهم لم تزل)تذكر في البلاد 
م 305:يا إيرش-كيجالء أم الإله نازو عذب تمجيدك 


"وعلى أحد ألواح نفر توجد الخاتمة الآتية للنص": 


.... بلا انقطاع في عناية الإله انليل.... 


يا جلجامشء, سيد كلاب. عذب تمجيدك" 
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المراسم والشعائر الجنائزية 

يمكن تقسيم المراسم والشعائر الجنائزية» بحسب مواعيد إقامتها» إلى نوعين 
يتضمن الأول منهما ما كان يُقام بعد حدوث الوفاة مباشرة» ويشمل الثاني الشعائر 
الى كانت تُؤدى في أوقات معينة مختلفة لمدة طويلة بعد موت الشخص. إن مراسم 
النوع الأول وشعائره كانت تختلف بحسب اخحتلاف مكانة الشخص ومنزلته 
الاجتماعية» كأن تكون قصيرة وبسيطة للفقراء وذوي المكانة الدنيا ف المجتمع» 
ولكنها كانت أكثر فخامة وتستغرق وقناً أطول للميسورين. ولا يوجد دليل يؤيد ما 
افتْرضٍ من قبل بعض الباحثين حول إلقاء جفث العبيد والمنبوذين في البراري لتلتهمها 
العقبان والكواسر أو رميها في الأفار © ”. وهو افتراض ساذج استند على ما يُمارس 
في بعض أجزاء العالم المعاصر ولا علاقة له بأية ممارسات جنائزية من بلاد الرافدين 
القديمة من ما كشفت عنه التنقيبات الآثارية أو وصفته النصوص المسمارية القديهة. 
وكانت القرابين الحنائزية إما تدفن مع حثث الأموات ف داخل القبور» كما لاحظنطا 
في الفصل السابق؛ أو توزع على الناس بعد الانتهاء من عملية دفن المتوق. وف كلقل 
الحالتين كانت كميات الطعام المقدمة كقرابين حنائزية تختلف باغختلاف مكانة 
متو ومقدرة عائلته الاقتصادية. ويدل النص البابلي المدوّن على شاهد قبر أده 
جبيء أم الملك البابلي الأخير نبونائيد» وهو النص الذي أوردنا ترجمته الكاملة ف 
الفصل الأول من هذا الكتاب» على كثرة الذبائح والأطعمة الي وزعت على الناس 
حين وفاة أم الملك. ويبدو أن الشخصيات المهمة لم تكن تدفن بعد الوفاة مباثشرة 
وإنما كانت أحسادها تمدد في قصورها لفترة من الزمن فيما يستمر العمل في إقامسة 
الشعائر. وبمذا الصدد يصف لنا نص من العصر الآشوري الحديث المراسم والشعائر 
الي أقيمت عند وفاة أحد الملوك الآشوريين على لسان ابنه وخليفته على العرش» 
وذلك على النحو الآنَ: 
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"لقد مسحته بالزيت الملكي ليستقر جيداًء وختمت فتحة الناووس (الذي 
هو) موضع راحته بالبرونز القوي وتلوت عليه رقية فعاالة (ضد اللصوص 
والشياطين). وعرضت أمام الإله تمش أواني الذهب والفضة وكل مستازمات 
القبر وأوسمته الملكية التي يحبها ثم وضعتها في القبر مع أبي الذي أنجبني7”. 
وقدمت القرابين إلى الحكام السماويين, آلمة انوناكي, وإلى الآغهة التي تسكن في 
الأرض (العالم السفلي). لقد ندبته الأقنية وأجابتها السواقي. اتشحت الأشجار 
بالسواد عليه وبكته البساتين9"....". 


وقبل أن نأي على وصف النوع الثاني من المراسم والشعائر الجنائزية لا بد 
من التطرق إلى "ملحمة جلجامش" الشهيرة» وعلى وجه التحديد اللوح الثامن منها 
لصلته الوثيقة.موضوع هذا الفصل. ذلك أن هذا اللوح يحمل نصاً يدور موضوعه 
حول مراسم الحداد على أنكيدو ورثاء جلجامش له ثم الشعائر الي أقامها جلجامش 
لجنازة صديقه. وما يضفي أهمية خاصة على هذا النص أن الدراسات الحديفة 
امتطاضت أن تطييق أجيزاء هه كانت مفقودة عن 9 إن السطور 64-1 مسن 
الوح التي تقيات خرن جع انان وعبداقوعاي الحااو وزيه 4ه رمي السطور 
اب سنعود إليها لاحقاً في هذا.الفصل. أما ما يهمنا هنا فهو وصف المراسم الخنائزية 
الي أقيمت لأنكيدو» وهذا الوصف يبدأ من السطر الخامس والستين ويس تمر إلى 
فهاية اللوح» ولكن الجزء الأخير منهء الذي يبدأ من السطر التاسع عشر بعد المائتين؛ 
م يزل مفقوداً. يتلخص ما نستطيع أن نعرفه من السطور 218-65 في أن جسد 
أنكيدو يُسجَّى على سرير فيما يدل جلجامش وأهل مدينة أوروك في حداد عام 
ثم يتم جمع التجهيزات الحنائزية لتدفن مع جسد أنكيدو ومن ضمن ها المحوهرات 
والمواد النفيسة وكذلك ذبائح من الثيران والأغنام لتصطحبها روحه معها إلى آلمة 
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كبرى من قبل جلجامش وفيها طبق من العقيق ممتلئ بالعسل وطبق من اللازورد 
ممتلئ بالزبدة. وفيما يأ ترجمة لحذه السطور: 


-15 


-5 


-0 


"عندما لاح أول خيط من الفجر 
أطلق جلجامش نداء للبلاد: 
'أيها الحداد! قاطع الأحجار الكريمة! النحّاس! الصائغ! الجواهري! 


"أطراف صديقي 'تكون من .... 

حاجبيك يكونان من اللازورد.» صدرك من الذهب» 
جسمك يكون من ....' 

سأسجيك على سرير فخم 

سأسجيك على سرير امجد 

و .......ضعك على يساريء على كرسي الراحة 
وسيقبل حكام الأرض قدميك 

لأجعلن أهل أوروك يحزنون عليك ويندبونك 
لأجعلن أهل النعيم يمتلئون أسىّ عليك 

وبعد أن تكون قد رحلت سيكون شعري متلبداً بالحداد 
سأجول البرية متسربلاً بجلد أسد' 

عندما لاح أول خيط من الفجر 
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نض جلجامش ودخل خزائنه 
فض الأختام وتفحص الجواهر: 
5- الأحجار السوداء الشفافة, العقيق, اللازورد......الرخام 
.... عملت بإتقان 
.... جهز من أجل صديقه 
.... جهز من أجل صديقه 
.... من عشرة أمنان إضافية من الذهب جهز من أجل صديقه 
0- .... من .... أمنان من الذهب جهز من أجل صديقه 
.... من .... أمنان من الذهب جهز من أجل صديقه 
.... من .... أمنان من الذهب جهز من أجل صديقه 
ا » متوجة بثلاثين منا من الذهب 
5- .... كانت .... جهز من أجل ضديقه 
.... كان سمكها 
.... كان .... جهز .من أجل صديقه 
كبوا 
0- .... جهز من أجل صديقه 
.... لوسطه 
.... جهز من أجل صديقه 
.... جهز من أجل صديقه 
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.. -15 


-0 


-05 


.. 0 


.... بمقبض زنة .. .. من الذهب جهز من أجل صديقه 


.... قوية .... لذراعها جهز من أجل صديقه 
2 . من ذراعه كان عاجاً 2 


برنفا قرع رزالنة أريفون فنا قن لني لعي من أجل صديقه 

.... ثلاثة أذرع كان طوها 

.... كان سمكهاء جهز من أجل صديقه 
... من الذهب الخالص 


ع 


0 قضيباً من الحديد 


52208 


ع الألة فشن ا 


حتملوا كل اللحم إلى حكام العالم السفلي 


.... الملكة العظيمة عشتار 
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5- عصا الرماية من .... الخشب اللامع 
من أجل الملكة العظيمة عشتار عرض أمام الإله-الشمس (قائلاً): 
'عسى الملكة العظيمة عشتار.... أن تقبل هذا 
عساها أن ترحب بصديقي وتسير بجانبه!' 
0- من أجل نامّر-صيت”©) عرض أمام الإله-الشمس (قائلا): 
'اعسى امردفة .... أن يقبل هذا 
عساه أن يرحب بصديقي ويسبر بجانبه!' 
قربة من اللازورد .... 


5- من أجل ايرش-كيجالء ملكة العالم السفلي, عرض أمام الإله-الشمس 

(قائلاً): 

'عسى ايرش-كيجال.ملكة العالم السفلي الفسيح, أن تقبل هذا 
عساها أن ترحب بصديقي وتسير بجانبه!' 

نايا من العقيق .... | 

من أجل دموزيء الراعي محبوب عشتار, عرض أمام الإله-الشمس 
(قائلاً): ا 

0- 'عسى دموزيء الراعي محبوب عشتارء أن يقبل هذا 
عساه أن يرحب بصديقي ويسير بجانبه!' 
كرسي من اللازورد .... 


صوجاناً من اللازورد 200 
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لنمتارء وزير العالم السفلي, عرض أمام الإله-الشمس (قائلاً): 
5- 'عسى نمتار. وزير العالم السفلي الفسيح, أن يقبل هذا 
عساه أن يرحب بصديقي ويسير بجانبه!' 
من أجل خشبيشا”””» قهرمانة العالم السفلي. عرض أمام الإله-الشمس 
(قائلاً) : 
0- عسى خشبيشاء قهرمانة العالم السفلي, أن تقبل هذا 
عساها أن ترحب بصديقي وتسير بجانبه!' 
6 
مشبكا من الفضة, سوارا من .... 
من أجل قَسّو-طابة0”» كناس ايرش-كيجال عرض أمام الإله- 
الشمس (قائلاً): 
5- 'عسى قَسّو-طابة» كتّاس ايرش-كيجالء أن يقبل هذا 
عساه أن يرحب بصديقي ويسير بجانبه! 
عسى صديقي أن لا ....ولا يمرض بالقلب!" 
.... من الرخام, في الداخل مطعم باللازورد والعقيق 
ممثلاً صورة غابة الأوز 
0- .... مطعم بالعقيق 
من أجل ندشولوخًا هوططسان مؤلة ...., منظفة البيت, عرض أمام الإله- 
الشمس قائلاً: 


عسى ندشولوخًا .....منظفة البيت أن تقبل هذا 
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عساها أن ترحب بصديقي وتسير بجانبه! 

عساها أن .... أمام صديقي 
5- عسى صديقي أن لا .... ولا بمرض بالقلب!' 

خنجراً مزدوج النصل بمقبض من اللازورد مزيناً بصورة الفرات الطاهر 

...من أجل بو ناط181 قصاب العالم السفلي, عرض أمام الإله- 

الشمس (قائلا): 

'عسى ببّو, قصاب العالم السفلي الفسيح, أن يقبل هذا 

عساه أن يرحب بصديقي ويسير بجانبه!' 
0- .... بظهر من الرخام 

من أجل دموزي-آبسو. ضحية العالم السفلي» عرض أمامالإله 
الشمس 

(قائلاً): 

'عسى دموزي-آبسو, ضحية العالم السفلي الفسيح أن يقبل هذا 

عساه أن يرحب بصديقي ويسير بجانبه!' 

.... قمته من اللازورد 
5- .... مطعماً بالعقيق . 

من أجل ....» عرض أمام الإله-الشمس (قائلا): 

'عسى ..... أن يقبل هذا 
8- عساه أن يرحب بصديقي ويسير بجانبه!' 

"يوجد خخرم في النص؛ يشمل 11 سطراً في السطور الي تلي الخرم ييدو 
التحدك شسييا عر عير جليطانة » 
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8- ' .... الذي نحن .... 

.... أسماؤهم .... 
0--...: قاض الأتوناكى .+" 

أصغى جلجامش لهذه الكلمات 

واستلهم فكرة سد النهر 

وعندما لاح أول خيط من الفجر 

فتح جلجامش بوابته 
5- نصب منضدة عظيمة من خشب ايلماك 

وملا بالعسل صحناً من العقيق 

ملا بالزبدة صحناً من اللازورد 

زين .... وعرضها أمام الإله -الشمس 

.... وعرضها أمام الإله -الشمس 

"بقية اللوح مخرومة وتتضمن حوالي ثلاثين سطراً لم يزل محتواها مجهولاً 
ولكنها تصفء على وجه التأكيد؛ مراسم دفن أنكيدو. ولعل الاكتشافات الأثرية 
تمدنا ف المستقبل بنسخة سليمة لهذا الجزء من اللوح الثامن". 


إن هذه السطور من اللوح الثامن من "ملحمة جلجامش" تدل يشكل 
واضح على أن الغاية من التجهيزات الحنائزية اليّ كانت تدفن في القبور مع الأموات 
الباحثين» ول تكن مقتصرة على الحاحيات الشخصية الى كان المتوق قد استعملها 
في أثناء حياتهة .وإنا تشمل آثانا ومواة جديدة ميت خصيصاً دفن في القبر مع 
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جسد المتوق لتنزل مع روحه إلى العالم السفلي حيث يقوم هناك بتقديمها إلى أللحة 
ذلك العالم بُغية نيل رضاهم وكسب شفاعتهم وحسن معاملتهم للروح ذاتًا طوال 
إقامتها الأبدية في عالم الأرواح. 

أما النوع الثاني من الشعائر الحنائزية فيشمل الشعائر الي كانت تقام ف 
أوقات معينة من أجل الأموات الذين مرّت على وفاتهم ودفنهم مدد مختلفة: وقد 
يكون أولئك الأموات من أجيال سابقة. وهناك إشارة واضحة لهذا النوع من 
الشعائر الجنائزية وردت في أحد نصوص الملك الآشوري آشور-بانيبلل (668-627 
ق.م) الذي يذكر فيه: 


"لقد قمت باستئناف الشعائر التي تشمل تقديم المعام والشراب إلى 
أرواح الملوك السالفين بعد أن كانت مهملة, وأنجرت كل ما هو حسن للإله 
والإنسان» لا ب ولحي" 


ويرد في النصوص الآشورية ذكر شخص اسمه "قردي-آشور- لامر" كان 
بمتلك أرضاً قرب العاصمة الآشورية القديمة آشور (قلعة الشرقاط حالياً) وتوارثتفها 
عائلته. وتروي تلك النصوص, أن هذا الشخص وعائلته كانوا ملتزمين بإقامة الشعائر 
الجنائزية لأرواح الملوك المدفونين في مدينة آشور وكذلك لأرواح الذين كانوا يقتلون 
في الحروب من الآشوريين» وأن هذا الالتزام استمر حى بعد انتقال مقر العاصصمة 
الآشورية بشكل فائي من آشور””. ومن النصوص المهمة المتعلقة بهذا النوع من 
الشعائر الحنائزية نذكر إحدى الرسائل الموجحهة إلى زمري- لم (1761-1778ق.م)) 
ملك ماري (تل الحريري حالياً)» من قبل كربي-دجان؛ حاكم مدينة تيرقا(تل 
عشارة في سورية حالياً). ففي هذه الرسالة يبلغ كربي-دجان الملك أن الإله درحان 
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طلب بؤاسطة كاهن-مخو مواصلة الشعائر الجنائزية لروح يخدون- ل أبي زمري- ل 
وهي الشعائر الي يبدو أن الأخير كان قد انقطع عن أدائها في تيرقا لابتعاده عن 
المدينة © , 

وكان هناك موعدان لإقامة هذا النوع من الشعائر الجنائزية أحدهما شهري 
والآخر سنوي. والموعد الشهري كان في اليوم التاسع والعشرين من الشهر حين 
يكون القمر في الحاق» ويطلق عليه في اللغة الأكدية بِجّلُ (ناانادانافط)» وكان يعتقد أنه 
يوم تجتمع فيه أرواح الموتى في العالم السفلي ويتوجحب فيه على الأحياء أن يقدموا 
لأحلها القرابين ويقيموا الشعائر الجنائزية». وقد صف هذا اليوم في أحد 
النصوص الأكدية أنه: 

"يوم القرابين الجنائزية» يوم سكب الماء (إلى أرواح الموتى)"67) 
وأظلقيي غلية توت مقترنة بالشعائر الحنائزية الي كانت تقام فيه؛ ومن تلك النعوت 
"يوم وليمة الموتى"؛ "يوم الكدر"» و"يوم الندب 

أما الموعد السنوي لإقامة الشعائر اللكنائزية فكان في شهر آب» وهو الشهر 
الخامس في السنة البابلية الي كانت تبدأ في شهر نيسان. وكانت القرابين تُقذم 
لأرواح الموتى في ذلك الشهر وتُرفع المشاعل من أجلها””. وقد اعمُّير اليوم التاسع 
من شهر آب يوماً نخاصاً فيما له علاقة بالشعائر الجنائزية إذ يشار إليه في النصوص 
المسمارية بأنه اليوم الذي تنعتق فيه أرواح الموتى في العالم السفلي”). وهناك عدة 
إشارات في الرسائل الملكية القديمة حول الشعائر الجنائزية وتحجهيزاتا والتحضير 
لإقامتها في شهر آب. ومن بين هذه الرسائل رسالة من "عمي-ديتانا" (1683- 
7 ق.م)» الملك التاسع من السلالة البابلية الأولى؛ إلى أحد أتباعه من حكّام 
الولايات يأمره فيها بتوفير الحليب والزبدة اللازمين للقرابين الجنائزية الخاصة بشهر 
آب. ويرد في نص هذه الرسالة على لسان الملك: 
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"يجب نجهيز كميات الحليب والزبدة الخاصة بالقرابين الجنائرية 0 
آب. حالما تقرأ لوحي هذا مُرْ أحد أتباعك أن يجمع ثلاثين بقرة ومكيال 'بي 
واحد من الزبدة وين يما إلى بابل حيث يبقى حت الانتهاء من الشعائر الجائزية. 
دعه يجهز الحليب من دون إبطاء وليأت على عجل"7”. 


وقنة ككفت زماله عر ىعن عضر ماله بابل الأول أيضاء وعوسستليا 
سمسو-ديتانا (1595-1692 ق.م) آخر ملوك السلالة» يطلب فيها تجهيز كمية من 
السلاحف لتقديمها في القرابين الجنائرية لشهر آب2 "ويد كر أيضا* بعض الأصناف 
من الأطعمة ومواد فضيّة وجلدية فضلاً على قدور وسلال””. ومن الددير بالذكر 
أن السلحفاة كانت تُعتبر أحد رموز نرجالء إله الموت وحاكم العالم السفليء» 
ل 
0000 الموتى (65 0 
كان الشهر الحادي عشر من السنة في التقويم القدم لبلاد الرافدين. 

لقد كانت الغاية الرئيسة من إقامة الشعائر الحنائزية» كما سبقت الإإشارة» 
إرضاء الآلحة عموماً سواء من كان منهم في العالم السفلي أم من كان من آلحة العالم 
العلوي. أي أن العمل على إرضاء الآلة» من خلال تقدم القرابين الجنائزية» لم يكن 
مقتضراً على آلمة العالم السفلي. وكذلك لم يكن تقديم تلك القرايين لصال أرواح 
الأموات فقط وإنما لصالح الأحياء أيضاً. ويهذا الصدد تق رأ في أحد النصوص 
المسمارية: "قِدّم القرابين الجنائزية فيحقق الإله انليل لك رغباتك"©. وفضلاً 
على القرابين المقدمة في المراسم الجنائزية كانت هناك ولائم خاصة بآلحة الموت تقام 
في أوقات معينة لنيل بركتها ورضاها على الأحياء وتحنب غضبها عليهم. وهذاما 
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يتضِح من إحدى الترانيم السومرية لشلجي (2047-2094 ق.م)» ثاني ملوك سلالة 
أور الثالثة»؛ ويرد فيها على لسان ذلك الملك:" أنا الذي أقام الولائم الجنائزية للاههة 
وعرف كيف يشبع الحة انوناكي"”. ونظر إلى القرابين الحنائزية أيضاً على فا 
مدعاة للحلب الخير والبركة في عالم الأحياء» إذ يرد في أحد النصوص الأكدية: "انك 
تقدم القرابين الجنائزية من أجل الحقل الذي لا ينتج. وتقدم القرابين الجنائزية مسن 
أجل الأقنية التي لا تجلب الماء. إنك تقدم القرابين الجنائزية إلى آمة العالم 
007 

والغاية الأخرى من أقامة الشعائر وتقدم القرابين الجنائزية» إطععام أرواح 
الموتى وإرواء أرواحهم الظمأى في العالم السفلي. فالميت الذي لم يكن له من يعن 
بإقامة الشعائر اللحنائزية من أجله كانت روحه تعاني معاناة قاسية في العالم السفليء 
وهذا ما نعرفه من : نص اللوح الثاني عشر من ملحمة جلجامش. قفي هذا النص 
يجيب شبح أنكيدوء القادم من العالم السفلي» على سؤال جلجامش له عن حالة 
روح من ليس له أحد في عالم الأحياء يتابع إقامة الشعائر الجنائزية وتقدم القرابين 
من أحله. ويكون جواب أنكيدو أن تلك الروح لا تحصل سوى على فضلة القدر 
وفتات الخبز الملقاة على الدرب. وترجمة هذا المقطع من النص كما يأيَ: 

"هل رأيت روح من ليس له أحد يقدم القرابين الجنائزية؟' 

القد رأيته' 

"كيف هي حالله؟ ' 

'إنه يأكل فضلات القدر وفتات الخبز الملقاة في الدرب'7 , 


وقد بلغت أهمية التقريب من أجل الموتى درجة كبيرة بحيث اعتّبرت معها 
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نصوص عدد من وثائق التبنّي المدونة باللغة الأكدية الي تجعل من تقلم القرابين 
المنائزية شرطاً لازماً من امْتِبنّي على الِْبنّى. ومن هذه الوثائق واحدة تتضمن شوطاً. 

من امرأة على الفتاة الى تبتتها ينص على ما يأني: "في حيانَ تقومين ياطعامي» وحين 
أموت عليك أن تقدمي من أجلي القرابين الجنائزية"7”. 


. إن الشعائر الجنائزية» ومن ضمنها القرابين» الى كان هناك اهتمام كبير 
وتأكيد في معتقدات سكان بلاد الرافدين القدماء على ضرورة استمرارهاء» ملت 
تقدتم الطعام والماء وإحياء الذكر. وهذه الممارسات الثلاث في الشعائر الجنائزية 
ذكرت في النصوص المسمارية تحت ثلاثة مصطلحات» وهي: 

1- "كسب كبا (نامة15 3م15؟1): يعن هذا المصطلح باللغة الأكديق 
"تقديم القرابين الحنائزية" ويرادفه بالسومرية ك-س”- كا (ه 7)01.5.6. والفعل 
كَُ كس ب ب (نام53ة؟1) في اللغة الأكدية يعن "قدم القرابين الجنائزية 0 وكان هذا 
المصطلح يُطلق على الشعائر الي تُقدم فيها الأطعمة المختلفة من أجل أرواح الموتى 
وبُنحر فيها الخراف7” ويُقدم النبيذ الأبيض والجعة وجميع ادر اع الفاكهة9”. 

والطريقة الى كانت متّبَعة في إقامة الولائم الخنائزية هي أن تُصف المقاعد للناس 
حول الأطعمة المقرّبة ويّترك مقعد فارغ لروح المتوق الذى أقيمت الوليمة من أجحله. 
ويطلق على هذا المقعد باللغة الأكدية كس ايطيم (استمرهإة ناووناكآ) أي "كرسي 
الروح" وإرافه اوري و-زا-” ليم (610110 .14و 200 

وكانت القرابين الجنائزية تقدم إلى الأموات أيضاً بوضعها أمام تماثيلهم. وقد 
نوكتا لنا التسوض السنازية زعا اضرع فده النارمسناف إزاء قنائل اللهوك 
المتوفين. فأحد النصوص الى تعود إلى عهد سرحون الأكدي (32279-2334.م) 
يتضمن قائمة من الأطعمة؛ من بينها حَمّل) كذنك أنام قال لأمير سق الوق 
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أنتمينا (من عصر فجر السلالات الثالث)» وعلى الأرجح أن قرابيناً مماثلة دمت إلى 
تمثال جودياء أمير لدش» بعد وفاته”). وتذكر نصوص عصر سلالة أور الثالفةء 
وكذلك نصوص أخرى من عصور لاحقة مختلفة» أن تماثيل ملوك متوفين كانت 
تتلقى حصصاً من القرابين في المعابد”7. وكانت تلك الشعائر تستمر لعصور طويلة 
بعد الوفاة» إذ يشير أحد نصوص العصر البابلي الحديث إلى إقامة مثل هذه الشعائر 
أمام تمثال للملك سرجون الأكدي2”, وهذا يعن أنها أقيمت بعد وفاة سرحون 
بحواللي 1500 سنة. 

2- "نّق ميي"7 030123): ومععئ هذا المصطلح الأكدي "سكب الماء 
(لأرواح الموتى)" ويكتب بالسومرية ا-بال 8417.ه)» والفعل ن ق ي (029) ف 
اللغة الأكدية يُضاهي الفعل العربي نقى ومعناه "سكب". وكان يُطلق على مقيم 
شعائر سكب الماء لأرواح الموتى في اللغة الأكدية "ناق ميبي" 2« 90390 . وبما 
يدل على أهمية شعائر سكب الماء» الب تضمن وصول الماء إلى روح الميت في العالم 
السفلي ما كان يرد في الأدعية مثل الدعاء المدون على إحدى أحجار الكودورو 
البابلية (وهي الأحجار الي تحمل نصوص تثبيت ملكية الأراضي وتضمن عدم 
انتهاكها) ونصه: "في العلى عسى أن يطيب امه وني العالم السفلي عسى أن 
تشرب روحه الماء المسكوب"9. وكانت الطريقة الأساسية لتوصيل الماء المسكوب 
في الشعائر الجنائزية إلى أرواح الموتى في العالم السفلي عبر أنبوب فخاري ينزل 
عتطوديا في الأرض» ويطلق على هذا الأنبوب في اللغة الأكدية اسم اروةٌ أو ايروةٌ 
(65860 ,550ة)0. وورد ذكر هذا الأنبوب في أحد الابتهالات للإله مش ونصه 
:"عساه (الإله تمش) أن لا يدع أنبوبه لسكب الماء يسقط في (العالم) 
الفا 00 
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لقد كشفت التنقيبات الآثارية عن بعض الأنابيب المخصصة لسكب الملء في 
الشعائر المنائزية. ومن هذه الأمثلة المكتشفة الأنابيب الفخارية الي اكّشفت تحت 
أرضية إحدى البنايات في موقع مدينة أور القديمة» وتعود إلى عهد شلجي» ا للك 
الثاني في سلالة أور الثالثة. وهذه الأنابيب مُكوّنة من عدة حلقات فخارية متصلة 
ببعضهاء ويبلغ ارتفاع كل قطعة ثلاثة أقدام وقطرها حوالي خمسة أقدام. أما طول 
الأنبوب الكلي فقد يصل إلى ثلائين أو أربعين قدماًء وكانت فتحته العلياء في أرضية 
الغرفة تُغطى بغطاء فخاري مُتْقَبِء ووجدت بعض الأنابيب بدون غطاء عُلوي؛ وف 
جوانب الأنبوب توجد ثقوب. ومن الواضح أن هذه الأنابيب قد استعملت لمدة 
طويلة. وأنها لم تكن مخصصة لتصريف المياه وإنما لشعائر سكب الماء» ذلك أففهفا 
كانت متعددة في البناية نفسهاءما يفوق الحاحة لتصريف المياه من البناية. وفي إحدى 
الغرف الصغيرة وجد اثنان من هذه الأنابيب يتزلان تحت الأرضية بعمق يصل إلى 
حوالي خمسة عشر قدماً ويبلغ قطر كل منهما ثلاثة أقدام» ولم يكن البيت أو المعبد 
يحتاحان لمثل هذا العدد من الأنابيب لتصريف مياههما. ومما يؤيد الوظيفة الشعائرية 
ذه الأثاييب أنه عدر في اسفلهاً على آنيه:فخارية من :النوع الذي كان مستععبلاً في 
تقدم القرابين. ومن الواضح أن تلك الآنية لم تسقط بالصدفة في الأنابيب المعنية» إِذ 
لدو دق فق انق هاما يرنه نن أريعية إنا قر يواعد د كجره 
هنا أن الآنية الفخارية الي كانت تستعمل في سكب الماء في الشعائر المنائزية تسمى 


ف اللفة الأكدية 1 (3أةو230)» اللتتكيو ا 0-0 والتتيحدة! 
00 


وقد غثر في عدد من الأضرحة في "المقبرة الملكية" في أورء الى سبق الحديث 
عنها في هذا الفصلء؛ على منافذ خاصة لسكب الاء إلى العالم السفلي. إذ عثر في 
القبر رقم (1054) على منفذٍ خاص لهذا الغرض» ووجد ثقب في أرضية الماحل 
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المنحدر لكل من القبرين رقمي (789) و(800)» ويبدو أنها استعملت للغرض نفسه. 
وعند كل من القبرين رقمي (337) و(1237) اكتشفت دكة خاصة بالقرايين 
الجنائزية كان الماء المسكوب من كل منهما ينزل إلى القبر الذي - ت له 
الدكة””. وقد سبقت الإشارة» في الفصل الثان من هذا الكتابء إلى الفتحة 





الموحودة في القبر رقم (7) في تل السيب (موقع مدينة ميتورناة القيبهمة في منطقة 
ديالى في العراق) الذي اكتشفه المؤلف وكان الماء يسكب من خلال هذه الفتحة إلى 
فوهة وعاء فخاري بشكل الزمزمية (انظر الصورتان -2- و-3-). 

3- "شم ا" (نصقعلة2 دصسس5): مصطلح أكدي يفي "د كدر المحم : 
'ورعا لم يكن هذا المصطلح يدل على شعائر محددة ولكنه يشير» بشكل عام؛ إلى كل 
تمارسة من شأنها أن تبقي الذكر الحسن للمُتوفى ف عالم الأحياء. فمن جهة كان 
اتعدران:ذكز الوق عكل توعا من :الخلود الذي" قد تضم سايق "القلوة كاتس" 
(من قبيل "والذكر للإنسان عمر ثان"). فهذا الفهم للخلود كان مائلاً في فكر 
حضارة بلاد الرافدين القديمة واعمّير بديلدٌ عن الخلود المادي المستحيل على الإنسلن. 
فحى جلجامش كانء قبل أزمته مع الموت حين شاهد صديقه أنكيدو يفارق الحيلة: 
يُؤمن بأن حلود الذكر ينبغي أن بكرن تعدا مانا لكان يق اانه ريطي اه 
حلياً في خطاب جلجامش إلى أنكيدو حين يحذّره الأخير من مغية السفر إلى غابة 


الأرز ومواجهة حطر القتال مع حارسها الوحش حمباباء إذ يقول جلجامش: 


"من يا صديقي علا (حتى) السماوات؟ 
الآلهة هم مع الشمس للأبد يمكثون 
البشر معدودة أيامهم 

وكل ما يفعلونه باستمرار مجرد هواء 
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وأنت هنا تخاف الموت؟ 


اذا بطولتك الصلبة؟ 
لأذهينّ أمامك 


ليصيح فمك: 'اقتحم للا تخف" 

فإذا سقطت سأعزز اسماً لي كلما يقولون): 
'جلجامش مع خواوا الوحش 

خاض نزالاً' 88(1) 


أو بآخرء للإنسان في الحياة وخير وسيلة لاستمرار ذكره. وبحسب المعتقدات القدبهة 
كان لاستمرار ذكر الاسم» عن طريق وجود الأبناء» أثر كبير في تحسين حالة روح 
الأب المتوق في العالم السفلي. وكان يعتقد أن حالة تلك الروح كانت تتتتقل إلى 
حال أفضل كلما كان عدد الأبناء في عالم الأحياء أكبر. ويرد أوضح تعبير عن همذا 
المعتقد في "ملحمة جلجامش" أيضاً حين يجيب شبح أنكيدو القادم من العالم السفلي 
على أسئلة جلجامش عن حالة أرواح الموتى بحسب إنحايمم أو عدم إنحابهم للأبناء في 


عليها: 


'رأيته 
"كيف حال؟ " 
'يبكي بحرقة على الوتد الموجود في جداره"' 


'هل رأيت الرجل الذي له ابنان؟ ' 
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'رأيته 


"كيف حاله؟ ١‏ 
'جالساً على آجرتين يأكل خبزاً' 
'هل رأيت الرجل الذي له ثلاثة أبناء؟ ' 


١ 


, 


رأيته" 
"كيف حاله' 

0- 'إنه يشرب ماء من قربة معلقة على مسند' 
'وهل رأيت الرجل الذي له أربعة أبناء؟ " 


, , 


رأيته 
"كيف حاله؟ ' . 

'مثل رجل له زوجان من الحمير» إنه سعيد القلب" 
'وهل رأيت الرجل الذي له خمسة أبناء؟ ' 

: 1 


رأيته' 


3 


"كيف حاله؟ , 
'مثل كاتب حذق ماهر اليد يدخل القصر بيسر' 
5 'وهل رأيت الرجل الذي له ستة أبناء؟ ' 


١ , 


رأيته 
"كيف حاله؟ ' : 

'مثل حارث عنده زوج من الحيوانات, إنه سعيد القلب' 
'وهل رأيت الرجل الذي له سبعة أبناء؟ ' 


رأيته 
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"كيف حاله؟ ١‏ 

'في وسط الآلهة الصغار يجلس على عرش ويستمع للوقائع' 
'وهل رأيت الرجل الذي ليس له وريث؟ ' 

'رأيته' 


' [كيف] حاله؟ ' 


ولعله يمكننا اعتبار كل ما يؤدي إلى استمرار ذكر المتوق في عالم الأحياء 
جزءاً من ممارسة "ذكر الاسم" بما في ذلك شعائر الحداد أو إحياء ذكرى الوفاة أو 
حرق البخور. وكان في انقطاع ذكر المتوفى خطر جسيم يتمثل في احتمال صعود 
روحه من العالم السفلي بشكل شبح مؤذ يسعى للانتقام من الأحياء منلما كان 
يحدث للأرواح الى تنقطع عنها شعائر تقدم القرابين وسكب الماء. ويرد في القنص. 
المسماري لإاحدى التعاويذ تحديد للأشباح الي يعتقد باحتمال صعودهما لمطاردة 
الأحياء» وهم:"شبح المنسي وشبح الذي لا يُذكر اسمه وشبح الذي ليس له 
أحد"7. وبسبب هذه الأهمية الي اكتسبتها الشعائر الحنائزية بالنسبة لأرواح الموتى 
فقد أصبح إهمالها وقطعها وسيلة من أشد وسائل الانتقام من الأموات ومن ذويهم 
الأحياء. وكان الدعاء بانقطاع الذكر والحرمان من الشعائر الحنائزية من الققفرات 
المتكررة في نصوص الاتفاقيات والمعاهدات والعقود وعلى المسلات. ونورد هنا من 
حاتمة "شريعة حمورابي" الشهيرة بعض الدعوات الي سطرها حمورابي على كل من 
يُسيء لشريعته أو يُحرّفها أو يُسيء لنصّها مثل "عسى (الإله انليل) أن ينطق بفمه 
الملبجل هلاك مدبنته تفسخ ناسه, تبدل ملوكيعه. انعدام امه وذكرهفي 
البلاد"”7”» "لتغلبه الكلمة الناقمة للإله تمش سريعاً. في العلى ليسخدامن اطيللة: 
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في الددئء في (باطن) الأرضء ليجعل روحه تظماأ للماء"9”, و"الإلهة ننتوء السيدة 
السامية للبلدان, الأمى خالقتي, عسى أن تحرمه من الوريث, وعسى أن لا قبه 
اسع عسى أن لا تبني» في وسط ناسهء ذرية الإنسانية", 

ونقرأ في نصوص الملك الآشوري آشور- بانيبال أنه قد انتقم شر الانتقام من 
العيلاميين بنبش قبور ملوكهم السابقين ومنع إقامة الشعائر الجنائزية لحم ويذكر 
بالنص: "أقلقت راحة أرواحهم إذ حرمتهم من القرابسين الجنائزية وسكب 
الملء"00, 

لقد كانت الشعائر الجنائزية تقام إما من قبل عائلة المتوق أو بواسطة بعسض 
الأشخاص امحترفين والكهنة المختصين بهذا النوع من الشعائر. ويحدد نص إحدى 
التعاويذ» الخاصة بطرد الأشباح؛ الأقارب الذين 1-2 مسؤولية إقامة الشضعائر 
الجنائزية وهم الأخ والأحت والابن والابنة اوري والأقارب الوثيقو الصلة 
بالمتوق””". ويبدو أنه كان معتاداً أن تشترك نساء العائلة في الشعائر الجنائزية وذلك 
بدلالة ما وثّق عن الأسر الحاكمة حين تقام الشعائر الهنائزية لأعضائها المتوفينء 
وتشير النصوص الآشورية إلى مشاركة زوجة الملك المتوقى وابنته وزوجة ولي العهد 
بدور مهم في المأتم الملكي". وقد سبق أن اطلعنا ف الفصل الأول من هذا الكتاب 
عل نض اليد قر دمتعي آم كلق ناراك لأسو برنافيةه الن ملك ادن ان 
مشاركتها في الشعائر الحنائزية المقامة للملوك السابقين» ما يأّ:"جعلت نبونائيد, 
الابن الذي أنجبته. يخدم نبوخذ نصّر (الثائي)؛ ابن نبو بولاصرء ونرجلسرء ملك 
بابل» فأدى واجبه تجاههما صباحاً ومساء وكان يعمل كل ما يرضيهما. وهو قد 
جعل لي اما حسناً أمامهما فمنحائ مركزاً سامياً كما لو كنت ابنتهما الحقيقية 
ونا واصلت تقديم القرابين الجنائزية هما وشيئة نذور البخور الوافر الزكي 
الرائحة وتقديمه هما على الدوام"7”. وكان للوريث الدور الرئيس في إقامة 
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الشعائر الجنائزية حي أنه كان من أقسى الدعوات الى توحه للش خص المسيء 
الحرمان من الوريث. ويرد في أحد النصوص المسمارية) هذا الصدد؛ ما يأنَ:"عسى 
أن يحرمه الإله ننورتا من الوريث الذي يسكب له الماء"20. وسنأتٍ في موضوع 
الحداد والأثر الاحتماعي للموت على ذكر الكهنة الذين كانوا يُكُلفون بندب الموتي 
وإقامة الشعائر الحنائزية لهم. 


الحداد والمرائثي 

إن الحداد على المتوفين والمراثي الى ينديمم بما الأحياء يعبران عن الملشاعر 
الي كان الموت يثيرها عند سكان بلاد الرافدين القدماء مثلما يعبران عن العاطفة الي 
كانوا يكنوفا لأقربائهم ومعارفهم المتوفين. وفي الوقت نفسه يمثل الحداد والمرائي 
تعبيراء بشكل أو بآخرء عن مفهوم الموت والنظرة إليه في ظل العقائد الدينية القديمة. 
وف المآتم الرسمية يمكن لمراسم الحداد والمراثي أن تعطينا صورة عن الحالة الي يكون 
عليها امجتمع والبلاد حين يموت الملك أو إحدى الشخصيات المهمة في الدولة. 

ويمكن تلخيص أهمية هذا الموضوع في دراسة عقائد ما بعد الموت باعتباره 
يوضح لنا جانباً مهماً من فهم الفرد أو'امجتمع للموت من خلال التعبير عن المشاعر 
نحو المتوقى» إذ أن هذا التعبير كان يحسب تلك العقائد عاملاً مؤثراً على كسلا 
الطرفين؛ الأحياء الذين فقدوا أحد أقاريهم أو معارفهم من جهة» والمتوفى من حهة 
أخحرى. فبالنسبة للأحياء من عائلة المتوق وأقاربه وأصدقائه والمجتمع الذي عاش فيه 
كان اواك ساماد مساعدا عل اقيق انرق والقلق: والاجبكات سالئرة: اصع 
يغمرهم. وبالنسبة للمُتوفى اعمُّبر الحداد والحزن الحاصل بعد وفاته,مثابة ضمان بعدم 
انقطاع ذكره بين الأحياء بعد موته, وبالتالي يُصبح أمراً موحياً بالطمأنينة للفرد إزاء 
الموت. وقد ظهر هذا الاتحاه بأشكال متعددة منها إقامة الطقوس والشعائر الجنائزيق 
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الي سبق الحديث عنهاء ونخص بالذكر منها هنا شعائر "ذكر الاسم". 

وكان هناك اعتقاد عند سكان بلاد الرافدين القديمة أن دموع الأحياء 
ومراثيهم يمكن أن توفر للموتى بعض الراحة. ذلك أنه يمكننا تلمّس أثر اللحداد في 
التخفيف من وقع تذكر الموت في نفس الإنسان من خلال مايردفي 'ملحمة 
جلجامش” في خطاب الإله شمش الموحه إلى أنكيدو وهو يهدئ من روعه حين كلن 
يحتضّرء إذ يرد في هذا الخطاب : 


"ثم إن جلجامش, صديقكء وأخيك», 
0- سيسجيك على صرير فخم 
سيسجيك على سرير المجد 
سيضعك على يساره, على كرسي الراحة 
وسيقبل حكام الأرض قدميك 
سيجعل أهل أوروك يحزنون عليك ويندبونك 
5- سيجعل أهل النعيم يمتلئون أسىّ عليك 
وبعد أن تكون قد رحلت سيكون شعره متلبداً بالحداد 
سيجوب البرية متسربلاً بجلد أسد' 
جمع أنكيدو كلمات تمش البطل 
وبقدر ماكان قلبه غاضباً هدا 
0- بقدر ما كان قلبه مهتاجاً ههدأ"(069 
وهنا نلاحظ أن أنكيدو يطمئن ويخف جزعه من الموت على الرغم من أن 
الإله شمش لم يعده بتخليصه من الموت وإنما اكتفى بإبلاغه.ما سيحدثه موتنهمن 
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ومن النصوص المسمارية المهمة فيما بخص موضوعنا هنا النص الذي سبقت 
الإشارة إليه» وهو نص "موت أور-نمو"؛ مؤسس سلالة أور الثالثة. لقد اكتشف 
اللوح الذي يحمل هذا النص المدون بالسومرية بحالة سيئة حداء واللوح محفوظ حاليط 
قٍْ متحف جامعة فيلادلفيا في أميركا تحت الرقم 4560 858©. وبسبب حالة النص 
يتعذر تقدم ترجمة كاملة له ولكن بمكن إيجاز محتواه هنا"”". إن العمود الأول من 
النص مفقود بسبب وجود خرم كبير في اللوح؛ ومن المرحح أنه كان يتضمن وصفا 
أدبياً للنجزات أور-نمو في الحرب والسلم مع عرض للحوادث الي أدت إلى سقوطه 
قتيلاً فى ساحة المعارك. وهذا ما يتجلّى حينما يكون النص واضحاً في العمود القاني 
حيث يرد وصف لمقتل أور-نمو وسقوطه في ميدان المعركة مُتخناً بالجراح وجسده 
"مثل إناء الفخار المهشم" على حد تعبير النص» ثم ترد إشارة إلى جثمان هذا الملاك 
وهو ممدد على محفة في القصر الملكي والناس يندبونه. بعد ذلك يُييّن النص أن أور- 
نمو نزل إلى العالم السفلي (عالم الأرواح) وقدّم الحدايا إلى "الآلهة السبعة" في ذلك 
العالم ثم ذبح الثيران والأغنام ليقدمها إلى أرواح الموتى المهمّين المقيمة هناك. ويرد في 
النص أيضاً كيف أن أور-مو يقدم الحدايا الي تتضمن الأسلحة: الحقائب الجلدية: 
الآنية» الملابس» الحلي المجحوهرات وبقية التجهيزات إلى المة العالم السفلى. وهؤلاء 
الآغهة الذين يتسلّمون هدايا أور-نمو همء كما يذكرهم الى و الاسا ل مانام 
ايرش-كيجال» دموزي» فتار» حشبيشاج؛ وننجشزيداء كل في قصره الخاص به. 
ويضيف النص إلى أسماء الآلهة الذين يتسلمون الهدايا أيضاً كلا من دمبميكج 
(عتاكاع امصخ ) و"كاتبة العالم السفلي” الي يقصد بما "بيلة-صيري" شقيقة 
دموزي الى تُعرف أيضاً بالصيغة السومرية لاسمها "جشعن- أنا". 

ولا يخبرنا النص عن الكيفية الي نزل يما أور-نمو» وتلك الهدايا الي 
اصطحبها معه؛ من القبر إلى العالم السفلي» ورعا كان ذلك بواسطة العربات االيّ 


201 


غير إليها في أسطر غامضة تتقدم عبارة تذكر "ممر العالم السفلي". ويروي النص أن 
أور-نمو وصل بعد ذلك إلى الموضع الذي خْصّص لإقامته في العالم السفلي حيتث 
التحق به بعض الموتى» أو بالأحرى أرواحهم, ليكونوا ف خدمته على ما يرحّح. 
وهنا يقوم جلجامش» "أخموه الحبيب" على حد تعبير النص؛ بشرح قواع د العالم 
السفلي وأحكامه له. ويستمر النص ليطلعنا على أن أور-تمو "بعد أن مرت سسبعة 
أيام وعشرة أيام" يسمع عويل البلاد. ثم إنه يتذكر أسوار مدينة أور الي تركها غير 
مكتملة البناء وقصره الحديد الذي لم ينجز مراسم التطهير الخاصة بافتتاحه» ويتذكر 
زوجته الى لم يعد قادراً على ضمها وابنه الذي لم يعد قادراً على احتضانه فيسيل 
الدمع من عينيه ويجهش بالبكاء ويطلق مرثئيّة طويلة. ويفهم ما تبقى من النص أن 
هذه المرثيّة تتخللها لازمة متكررة هي ,كثابة صرخخة احتجاج مريرة تعبّر عن أنه على 
الرغم من تعيّد أور-نمو بإخلاص لآلته في حياته فإن أولئك الآلهة لم يقفوا إلى جانبه 
في ساعة المخطر وأن الأمر انتهى به ميتا وزوحته وأتباعه يذرفون الدمع نادبين إياه. 
ولم تزل خحاتمة النص غير معروفة بسبب انخرام العمود الأخير منه. 

لقد وردت ف النصوص المسمارية إشارات متفرقة تصف الطريقة الى كان 
سكان بلاد الرافدين القدماء يعبرون يما عن أحزائهم على الأموات ويُظهرون 
علامات الحداد. فكما لاحظنا من خلال عرض مضمون نص موت أور-مهو أن 
ندب الملك المتوقى والبكاء عليه استمر لعدة أيام بعد وفاته. ويخيرنا نص شاهد قير 
أدد- جبي» أم الملك البابلي الأخير نبو-نائيد» الذي أوردنا ترجمته في الفصل السابق» 
أن الحداد قد أُعلن ف البلاد كلها لمدة سبعة أيام عيّر الناس خخلانها عن حزم على 
موت الملكة-الأم بالمآتم ونثر الطين على الرؤوس. ويُفهم من إحدى الرسائل الموجهة 
إلى الملك الآشوري سرحون الثاني (705-721 ق.م) أن جثمان سلفه الملك المتوقىء 
الذي يفترض أن يكون شلمنصر الخامس (722-726 ق.م)» قد سحي لإلقاء النظرة 
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بلكب7ب:37ا0 07077100600 اي 


الأخيرة عليه لمدة ثلاثة أيام ثم نقل إلى مدينته اربائيل (أربيل حالياً) حق يعرض ليوم 
آخر و0490 

وف رسالة آشورية تعود إلى عهد سلالة سرجون الثاني في العصر الآشوري 
الحديث معلومات تخص إجراءات الحداد الرسمي حين وفاة المللك. وتنص هذه 
الرسالة على ما يأي: 

"في اليوم الذي نسمع فيه "أن الملك قد توفي' يعلن أهل آشور الحناد. 
امحافظ يجعل زوجته تخرج من القصر, وتقوم بإحراق جديء ويوجه قائد 
(العسكر) ليسيطر على مبنى حاكمية المدينة. يصطف ضباطه» وهم مرتدون 
بدلات الحداد وواضعون أطواقاً ذهبية؛ أمام حاكم المدينة. قبسايا (8برة015): 


المرتل» سوية مع بناته» ينشدون أمامهم «002 


وما يلاحظ ف هذا النص أن الكاتب استعمل الزمن المضارع للأفعال الي 
برعم إعراءات اندرو" وتسور هذا أن النص لأ يتحداث عن واقية حورت 
ملك معين بقدر ما يورد الإجراءات الي يتوجب اتخاذها في مراسم الحداد الرعمي 
عندما يموت الملك أياً كان ذلك الملك.. ونضيف إلى ما يتضمنه هذا النص إشارة 
تخص الحداد الرسمي في البلاط.الآشوري ترد في أحد النصوص المكتشفة في مكتبة 
الملك الآشوري آشور-بانيبال» ويبدو أن موضوع هذا النص يدور حول أحد المآتم 
الملكية» وهذه الإشارة تدل على اشتراك الرجال والنساء قي ندب المتوقى بيجوققتين 
إحداهما من النساء والثانية من الرحال» إذ يرد في النص "وكانت الدساء يندبن» 
والأقران يجيبون 

وهناك ثلاثة من النصوص الأسطورية أوالملحمية المسمارية تتضمن إشارات 
عن الحداد وطريقة التعبير عن الحزن على فقّد الأموات. وعلى الرغم من أن هذه 


)104( 


203 


الإشارات ترد في سياقات أسطورية فإِها تعبر عن ما كان يُمارس في عالم البشر في 
الظروف المشاقة. ذلك أنه كان في النصوص الأسطورية انعكاس للكفير من 
تصرفات البشر ومشاعرهم» وف أحيان كثيرة تكون تلك التصرفات والمشاعر نما لا 
يمكن التعبير عنه في نصوص أدبية تدور مواضيعها حول البشر أنفسهم. أماتلك 
النصوص الثلاثة فهي "أسطورة ادابا"» "نزول إنانا (عشتار) إلى العالم السفلي" 
بروايتيها السومرية والأكدية» و"ملحمة جلجامش". 

ففي " أسطورة ادابا" المدونة باللغة الأكدية إشارة إلى لبس ثوب الحناد 
على الأموات. ويرد ذلك حين ينصح الإله ايا ادابا أن يلبس ثوب الحداد حنيّ 
يكسب رضى تموز وننجشزيدًا بتظاهره أنه ني حداد حزناً على انتقالهما من العالم 
العلوي إلى العالم السفلي للانضمام إلى مجمع الحته» وذلك في معرض تشبيه انتقالهما 
ذاك بموت البشر ونزول أرواحهم إلى العالم السفلي. وحين ينفذ ادابا وصية ايا ينجح 
في إثارة فرح تموز وننجشزيدا لاطلاعهما على أن هناك من حزن على غياهما ولبس 
ثوب الحداد اعتقاداً بموتهما. وفيما يأتِ قراءة الأسطر ال تتضمن نصيحة ايا باللغة 
الأكدية وترجمتها بالعربية: 
"إن باب ان[دموزي وجشزيدا] : عند باب آنوء [دموزي وننجشزيدا] 
ارو إمّروك إلتآلوكَ ايطل : واقفان, يريانك, 'يا فى 
أن مَن كآ ابماة ادابا أن مَنَّ : لاذا أنت هكذاء يا ادابا لماذا 
كر لبشة إن ماتّن ال شسَ خَلقَم: لابسُ ثوب الحداد؟ ' (فتجيبهما): 

'من بلادي هناك إلهان مختفيان"0092 


وف أسطورة "نزول إنانا (عشتار) إلى العالم السفلي" يرد وصف حزن 
ننشوير») رسول إنانا في الرواية السومرية» على غياب الإلهة في العالم السفلي. فيبعد 
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مضي ثلاثة أيام وثلاث ليال على غياب إنانا ملأ ننشوير السماء ندبً عليها ونلح في 
بجمع الآلحة وفي "بيت الآلحة" وهو يلطم عينيه وفمه من شدة الحزن ويرتدي ثوبا رثا 
مثل ثوب المتسول ويهيم 0 . أما في الرواية الأكدية فإن من يعلن الحداد 
على خياب تجار قي العام السقلي ع رياني -سُكال» ويرد في النص بخصوص ذلك: 
1 باب كال سُكال إيلان ربُوت قُدُد أب يانوش: 


لك أنخِش إن يان سين أبش إِبَك: 
إِنَ بان ايا شر إِلكَ دماش: 


إشتار أن ايرصية أرد ال إل: 


الال وزير الآلهة العظام, طأطأ رأسه 
لابن ثوب الحداد منترع 25100 
ذهب ذليلاً, أمام الإله سين, أبيه» يبكي 
في حضرة الإله ايا, الملك, تسيل دموعه 
'عشتار إلى (باطن) الأرض نزلت (و) لم تصعد""”7”) 

والآن نأي على صورة الحزن المرير والحداد والرثاء الي تقدمها "ملحمة 
جلجامش" حين تصف حالة جلجامش عند وفاة صديقه أنكيدو في اللوح الثامن من 
الملحمة. وفيما يأ ترجمة للمقطع الذي يتضمن ذلك الوصف: 

1- "عند أول نور من الفجر 
بدأ جلجامش ندبه لصديقه 


'أواه يا أنكيدو, يا من أمك ظبية 
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وأبوك: حمار الوحشء وهما قد ربياك 
5- يا من أرضعته الحمر الوحشية الحليب 
يا من علمته وحوش البرية على كل المراعي 
أواه يا أنكيدو عسى مسالك غابة الأرز 
أن تندبك بلا انقطاع صباحاً ومساء 
عسى شيبة أوروك-الحظيرة الولود أن يندبونك 
0- عسى الجمع الذي باركنا أن يندبك 
عسى الذرى الشامخة للتلال والجبال أن تندبك 


عسى المروج أن تنوح مثل أم لك 
عسى أن تندبك أشجار البقس, السرو والأرز ‏ 
5- تلك التي زحفنا من بينها في عنفوان غضبنا 
ليندبك الدب, الضبع, النمرء الفهد, الأيل والنعلب 
الأسد. الثور الوحشيء الريم؛ الوعلء كل وحوش البرية 
عسى أن يندبك فر الكارون المقدس 
ذاك الذي مشينا على ضفافه في اندفاعنا 
0- ليندبك فر الفرات الطاهر الذي صببنا ماءه في (شعائر) السكب من 
القرب 
عسى فتية أوروك ذات الأسوار أن يندبونك 
وهم الذين شهدوا نزالنا حين قتلنا ثور السماء 
ليندبك الحارث في أخاديد حقله 


206 











حين يطري امك بمواله الشجي 


5- عسى أن يندبك.... أوروك-الحظيرة الولود 


ليندبك الراعي في حظيرته 
وهو الذي جلب لفمك الحليب والزبد 
ليندبك الصبي الراعي ا 


0- الذي جهز السمن لشفتيك 


وهو الذي وفر الجعة لفمك 
وهي التي ..... ضمختك بالزيت العطر 


5- عسى.... في بيت الأعراس أن يندبك 


عسى .... أن يندبك 
عسى .... أن يندبنك ندب الأخوات 
لتسدل ضفائرهن على ظهورهن مثل الأخوات 


وني هذا اليوم سأندبك أنا 

امعو أيها الفتية» امعو 

اسمعوب يا شيبة أوروك الولود, امعو 
سأبكي على أنكيدو. صاحبي 
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5 مغل نذّابة سأنوح بأسى 
يا فأساً بجنبي وعليها اتكأت ذراعي 
يا خنجراً في وسطي ودرعاً بمطلعي 
يا كسوة عيدي وطوق يهجتي 
أي ريح شريرة هبت واستلبتني؟ 

0- آه ياصديقي, مار الوحش الجامح, مار الجبل؛ مر البراري 
صديقي أنكيدو, حمار الوحش الجامح, مار الجبل؛ نهر البراري 
بتازرنا ارتقينا الجبال 
أمسكنا ثور السماء وقتلناه 
حطمنا حمبابا الساكن في غابة الأرز 

5 والآن أي نوم هذا الذي غلبك 
فأصبحت غائباً عن الوعي لاتسمعني' 
ولكنه (أنكيدو) لم يرفع رأسه 
تحسس قلبه, ولكن ما من نبض 
فبرقع؛ كالعروسء؛ صديقه 

60- وصاح كالدسر 
ومثل لبوة مبعدة عن أشبالها 
أخذ يخطو ذهاباً وإياباً 
ينتف وبنثر شعره الأجعد 
يخلع ويرمي الحلي التي (تزين) جسمه"97") 
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وهكذا نلاحظ أن الحداد على أنكيدو بدأ .عرثية أطلقها عليه جلجامش 
الذي راح بعد ذلك؛ بحسب ما جاء في نص اللوح الثامن من الملحمة؛ يهيئ لمراسم 
الدفن والحداد على صديقه بالطريقة الى استشهدنا يما على الصفحات السابقة. 
ويبدو أن مدة الحداد الرسمي كانت سبعة أيام يخلع بعدها ثوب الحداد ويحلق الشعر 
وتوضع الزينة كما يتضح من نص شاهد قبر أدد-ججي. 

ومن وثيق الصلة با موضوع أن نذكر هنا أن مفردة "الحداد" باللغة الأكدية 
هي "نسّة" (نناهوونه) ويرادفها بالسومرية سا.با. لاكاب (40648173آ.5406.24). 
وكان يطلق على الشخص الذي في حداد باللغة الأكدية المصطلح "ش نسو" 8 ) 
(ناةوونم أي "ذو حداد" بالمعين الحرفي العري2"0. أما الكاهن المسؤول عن المراسم 
الجنائزية والمراثي فكان من الصنف المسمى "كلو" (161) باللغة الأكدية ويسمى 
بالسومرية 22 كَالا (هرةه6 0 أو شوة ١‏ 090. ويدعى رئيس هذا 
الصنف من الكهنة في اللغة الأكدية 0-6 (نتطقصهة1دع)» وذو المرتبة الصغيرة من 
الصنف نفسه "جلك" (50نا)ة21ع). ويتبعهم صنف كان يدعى 0 
( وونتو[وع)9'©. وتوجد في اللغة الأكدية أسماء مختلفة للمرائي» وهذا يدل على أنه 
كانت هناك أنواع مختلفة منها. ويبدو أن أهم تلك الأنواع من المرائي هو الذي كان 
يسمى الَلَراة" (داة:ة1311). ويلاجظ أن كلمة 'للّد" استعملت في اللغة الأكدية نعتا 
لطائر البوه2!"©. ومن أنواع المراثي الأخرى نذكر هنا ما كان يطلق عليه في الأكدية 
اسم "صيرخ" (ناطزء5)» وهو اسم مشتق من المصدر ص ر خ المطابق لفظاً ومع 
للفعل صرخ في اللغة العربية ويرادفه بالسومرية بالا.د (84146.21). وكان 
يطلق على منشد المرائي "ايش صيرخ" (نطروة فوه) 7" .ععئ "مطلق مرئية 
صيرخ". ومن المصدر نفسه اشتق اسم البرك" (نكطتعةة) لنوع أحر من 


المرائي""©. وهناك مرئية تدعى بالأكدية "تُسّسة" (نموزووة]) واسمها مشتق من 
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الفعل ن س س (0ا2015!)05535 .ععين "ناح» ندب"» ومرثية أخرى تداعى "زمّة" 
(3381تسطذت) وقد يستبدل حرف الزاي في أول الكلمة بحرف الدال فتصبح "دسَّة" 
(ناةتطسنة)”'' وف هذه الحالة يكون الاسم المشتق من الفعل الأكدي د مم 
(ننطنةصطة) .معن "نشج"2"7. ونختم هذا الفصل بإيراد الترجمة الكاملة لثلاث مراثي 
دووف لط انسار امنا بالتعرحرية و القن رفي الا كدي رةه 
النصوص الثلاثة لقي يدا من الضوء على مراسم الحداد والشعائر الجنائزية فضلاً 
على ما تفصح عنه من عواطف القدماء ومشاعرهم إزاء الموت وفقدان الأحبة. 

لقد جاءت المرثيتان السومريتان من مدينة نفر ويعود تاريخهما إلى حولي 
0 قبل الميلاد. واللوحان اللذان دونت عليهما هاتان المرئيتان محفوظان حالياً في 
متحف بوشكين ف روسياء والمرثيتان من تأليف أديب قديم يدعى لو-دبحرًا يرثي في 
الأولى أباه نانا وفي الثانية يرثي زوجته ناورتم. 

المرثية الأولى: فيما يأتي ترجمة النص السومري هذه المرثية الي تتألنف من 
7 ش 


"بعث الأب ابنه إلى موضع بعيد 

والابن الذي ذهب إلى الموضع البعيد لم يهمل وصايا 'تلك الأيام' 
ولكن الأب الذي بقي في المدينة مرض»ء مرض المتألق الذي لا مثيل 
عذب اللسان) ساحرة,) أضحى مريضاً 

لقد مرض ول يأكلء وكان في ضنى 

م يذق طعاماً بفمه المطبق وتمدد خاوياً 
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البطل؛ ذو الريادة لم يحرك رجله 

من مرضه .... ذوى من البكاء على أبنائه 

إنه كسير الفؤّاد هذه النحيب 

لقد مات النابغة في مدينة نفرء إنه صريع الجراح 
وصل الخبر إلى ابنه وهو في السفر البعيد 

كابن ما انفصل عن أبيه 

عاد مرتدياً ثوب (الحداد) الذي أرسل له 

ذرف الدموع ورمى نفسه في الوحل وأنشد عليه شعرا 
ومن قابه المتأجج كتب لو-دنجرًا مرثية (تقول): 

'يا أبتي الصريعء يا نانا يا راحلاً إلى العالم السفلي ضحية للمكائد 
زوجتك-وياللعجب! كانت زوجة فأصبحت أرملة 
إنا تدور حولك كالزوبعة .... 

وهبت نحوك فاقدة صوابا 

أطلقت صرخة ألم كما لو كانت في المخاض 

مزقت ثويما وهي تئن كالبقرة 

وناحت وهي تذرف الدمع السخي 

وغطت ما يصح 

..... بالسواد.... الذي يجمع 

يمسك القلب مغموراً باهم 

على من كان ينهض مبكراً 

من بين المقيمات, كاهنة لوكر للإله ننورتا ألقت بنفسها في الوحل 
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وكالإله الخرين .... 
صيحاقا المتألمة .... الشر 


في وسط الرواق .... جعلت الناس ينشرون حبوبا وماء 
في وسط الفوضىء كاهنة اينتو للإله نسكو مزقت (ردائها) عليك 
و(لست) طرف ثوبك 


أبناؤك الذين كانوا يعاملون مثل أبناء ملك يأكلون .... 
كلما يشربون .... 

العسل والزبدة ‏ 019 

لقد ملأوا المائدة بالسمن :من أجلك 

والدموع التي ذرفوها عليك تستدر العطف 

وحدادهم عليك هو حداد القلب الصافني 

مغل القمح الذابل هم .... 

عودة الطيور (التي) ترفع .... 

زوجات أبنائك اللواي كن يرددن: 'ياويلتاه! أين هو الآن؟ ' 
وقع عليهن الصمت من أجلك 

بأحضان .. 

.... الأصوات العذبة .... نام مثل .. 

.... مرثية لك .... لا تقطع 

"ديا أبتي» عسى أن يرتاح قلبك" 

يا ناا عسى أن تسر روحك 

إن كاهن اين .... 
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عسى أولئك الذين نجوا من قبضة الموت .... 

إن قبضة الموت .... في 0 

فالموت هو فضل الآهة, وإن الموضع الذي يتقرر فيه المصير ... 

عسى ذريتك .... ركبتك 

إن بئاتك .... لأجلك في .... 

لقد حزن عليك أكابر مدينتك 

ونبيللات مدينتك .... عليك 

إن الْأمَةَ وهي على الرحى, تذرف الدمع عليك 

والمزلء, حيث وضع .... 

اكتتسب فضة وقمحا وزادت فيه المقتنيات 

عسى الابن البكر أن يقيم لك مح امنا راة 

والرجل الذي قتلك مثل الذي .... القلب... 

ذاك الذي هجم عليك بعنف قاس 

والثأر الأكيد منه يعود للملك؛ الراعي, إلهك الحامي 

وللمشورة الصادقة للإله-الشمس اوتو | 

وعسى أن يكون ذلك الرجل ملعوناً وليكن الموت نصيبه 

ولتترك عظامه دون أن يدفنها أحد 

وعسى ذريته .... وعسى أن بمحى انمه 

ولتكن أملاكه مثل طائر .... العصافير.... 

وعسى (الحة) البلاد .... أن تعطف عليك ....كلمات» وعساهم أن 
يطمنوك 
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يا نانا عسى أن تسر روحك ويهدأ قلبك 

عسى الإله اوتو, سيد العالم السفلي العظيم, 

بعد أن ينور الأماكن المظلمة, أن يحكم قضيتك (بعطف) 
عسى الإله نا أن يقرر مصبيرك (برحمة) في يوم المحاق 
عسى الإله نرجالء الذي هو انليل العالم السفلي ... 
عسى الموكلون بالطعام أن ينادوا باسمك .. 


عسى السقاة أن يرووا ظمأك بالماء. العذدب 


عسى جلجامش أن ..... قلبك بالقوة 

عسى نيدو وايتانا أن يكونا شفيعيك ٠‏ 

عسى آغة العالم السفلي أن يوصلوا الدعوات من أجلك - 

عسى أن يقول إلحك (الحامي) واي يقرر مصيرك (برحمة) 


عساه أن بمحي عهودك وديونك 
عساه أن يغفر إِثم العائلة من الحساب 


عسى الأرواح الصالحة أن تحميك 

عسى الأبناء الذين أنجبتهم أن يتصدروا المواقع 
عسى كل بناتك أن يحظين بالزواج 

عسى أن بمحى الشر المخطط ضدك .. 
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عسى أن يكون الذين تركتهم وراءك سعداء ... 

عسى أن ترتاح زوجتك ويتكائر أقاربك 

عسى أن يحظوا بالثروة والنعم يوماً بعد يوم 

عسى أن لا تنقطع الجعة والشراب وكل الأشياء الطيبة عنك 
عسى أن يتواصل دعاء عائلتك مع دعاء إهك". 


المرثية الثانية: 

يعود لو-دبْحرًاء الشاعر الذي عاش في مدينة نفر قبل حولي ثلاثة آلاف 
وسبع مئة سنةء في اللوح الثاني ليسطر عليه قصيدة في رئاء زوجته ناورتم التي مساتت 
ميتة طبيعية بحسب ما يفهم من نص المرثية. وتتألف هذه المرئية من ستة وستين 
07 ومن المهم هنا أن ننبه إلى أن صيغة اسم لو-دنحرا سومرية» وكذلك اسم أبيه 
نانّاء أما اسم زوحته ناورتم فهو اسم أكدي. وفيما يأ الترجمة الكاملة لهذه 


ا 


"يوم الشؤم على الزوجة ... 

على السيدة الجميلة» الزوجة العطوف, وقعت العين الشريرة 

على العصفور وعلى عشه وقعت الشبكة 

الأم الولود, أم الأبناء الكثرء وقعت بالفخ على حين غفلة 

البقرة الصغيرة الزاهية, البقرة الوحشية المخصبة» سقطت محطمة مثل 
إناء جاكول 

وهي التي لم تقل يوما 'إن مريضة' وم تقلق 

وهي التي لم تطأ يوما على موضع مقدس 
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كأنه موضع راحتهم اندفعوا .... ول تكن .... 


وأطلق الئاس جميعاً صرخة حزن .... 


وأغرقوا في الأسى على فايتها المؤلة 

واعتصرهم الألم لعمددها كتمثال ذههبي 

فمن هو الذي ينظر إليها ولا يتملكه الحزن؟ 

النساء النادبات (رددن) أروع ترانيم الشعراء ذات الكلمات العذبة 
التي أطلقت في كل مكان ندباً ورثاء 

لأن .... عاد أنشدوهاحزناً عليها 

لأن التي (لم تزل) صغيرة 

لأن أيامها في حضن زوجها لم تطل؛ لم ينقطع البكاء 

لأن من .... لم يرجع الإله ننورتا صيحة البهجة 

محبوبتها كاهنة اينتو لم تدخل إلى الدير 

م يقبل الحمار الذي اختار الحمارة زوجة له قربانا 

لأن .... جلب إلى النهاية بجانبه 

بسمو وعطف أطلق مرثية عليهاء لأمها التي أنجبتها....عليها 
وجاءت أرواحهم قدامهاء وتمرقت أجسادهم الشريرة 

.... العاملون والأقارب .... 
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لأن .... من الركبة 
لم يقفوا .... 
كل حسناقهم كانت .... 


مثل رجال غاضبين» الأحجار .... مرض 

النور في مدينتها من العلى .... لم يزدد 

وحينها كان زوجها الحبيب وحيداً في مدينته نفر 

لو-دنجراء زوجها الحبيب؛ كان وحيداً 

دنا منها بقلب كسير في .... موضع 'السكن العظيم' 

أخذوا يده وقلويهم مفعمة بالحزن 

وانتحب كالبقرة ول يرتد ثياباً (زاهية) . 

إنه يتألم ويندبما: 'ياويلتاه! أين أنت الآن؟ إنني أبكيك 

أين الإلهة ميمي الآن والروح الفاتنة؟ إنني أبكيك 

أين سلاحي البهي الآن, الكنانة الزاهية؟ إنني أبكيك 

أين أنت الآنء إشراقتي البهية؟ إنني أبكيك 

أين الأغاب العذبة التي تبهج القلب؟ إنني أبكيك 

أين سلاحي البهي الآن, الكنانة الذهبية التي تنير الروح؟ إنني أبكيك 
أين رقصي, رقصة 'اليد المرفوعة" والمرح؟ إنني أبكيك 

عسى أن لا يمحى ذكرك في الحياة» وعسى أن يذكر اسمك في الأيام 
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المقبلة وعسى أن محى خطايا عائلتك, وعسى أن توفى ديونك 
عسى أن يحفظ زوجكء وعساه أن يفعل الخير مثل باقي الرجال 
عسى أن يبشر أبناؤك بمصبرهم السعيد. وعسى أن يكتب لهم المستقبل 
السعيد 


عسى أن تتقدم عائلتك, وعسى أن يكون مستقبلها مزدهراً 

عسى الإله اوتو أن يجلب عليك النور في العالم السفلي وهو الذي 
يرعاك 

عسى الإلهة ننكرا أن تنطق لصالحك, عساها أن تعلي من شأنك 

لأن الريح العاتية هبت ضدك عسى أن يرجعها الأفق 

وعسى أن تطلق.لعنة قاسية على الشيطان الذي مد يده ضدك 

ولأنك, الزوجة العطوف, قد رقدت مشرقة كالنور, 

فهدي مرثية حزينة عليك". 


المرثية الثالثة: 

هذه المرثية مدونة باللغة الأكدية/الآشورية على رقيم طيئٍ عثر عليه في تل 
قوينحق في نينوى. ويحمل الرقيم؛ المحفوظ حالياً في المتحف البريطاني تحت الرقم 
(06890)» نصاً آشورياً مدونا على وجهيه وموضوعه رثاء امرأة لم يُذكر اسمها كما 
ل يذكر اس العناغر الذي أل النض. ويتالق النض من 23 سطراً دون مها 14 
سطراً على وجه الرقيم و9 أسطر على قفاه””". ونورد هنا قراءة النص باللغة 


الأكدية وترجمته العربية: 
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144141414111كككك 227 0001111 


وجه الرقيم: 
1-أن مين كي ايليبّي إِنَ قبل ناري 
تداك 


2-شْبْر خوقك بَتق أشلك 
3- كول ين نيك نار لبا أل تيبر 


4-أكي لاتداك لا بئْقَ أشلي 


5-إِن اومي إنبْ أشون أكي خَدَكَ 
اناك 

6-خَدَكَ اناك حد خابري 

7-إِنَ اومي ولادي خيلوي ايرب 


00 0 


8-إِنَ اومي ولادي إتكرم اين 


تان أيناي أن بيلية- -إلي أصلَى 


طْ 


0-أم آلدات أت ايطر تلت 
1-بيلية-إلي كي تشموي تكتلل 


2-..... أت أن مين تُصَتَلبٍ 
3 ..... من إتّدي رجدش 


اذا غدوت منطرحة مثل زورق في وسط 
البهر؟ 

مكسورة عارضتك مقطوع حبلك 

مبرقع وجهك (وأنت) تعبرين فر مدييمسة 
آشور 

كيف لم أغدو أنا منطرحاً (و) ليس حبلي 
هو المقطوع؟ 

في اليوم الذي حملت الأعناب فيه كم كنت 
سعيداً 

'سعيدة أناء سعيدة يا زوجي 


في يوم طلقات مخاضي ازرق وجهي 


في يوم ولاديَ غشيت عيني 


مفتوحة أصابعي كانت (و) إلى الإلهة بعلق 
ايلي أصلي 

ام الوالدات انتء انقذي حياي 

الإلهة بعلة-ايلي حالما سمعتني برقعلت 
وجهها' 
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9-إِسّش اشبك رَئِمَن 

0-موت إن بيت يلي إعلل 
21-إس بيقي افاي ياشي 
2-اس ين خابري إِيِتَرسَنٌ ياشي 
3 شيي إِسّكن إن كقَر لاتاري 


.......تذهب إلى مدينة آشور ترثم بمرئية 


...تلك الأيام (و) أنا مع زوجي 


مقيمة معه, حبيى 
الموت إلى بيت.سريري تسلل خلسة 


من بيت أخرجني أنا 


من أمام زوجي فصلني أنا 
وضع قدمي في أرض لا عودة لي (منها)'". 
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